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قصيدة: يا أبا المعجزات 

يا أبا المعجزات* 

ورواءا ــة  ــج ــه ب الـــكـــون  غــمــر 

ــى ــس ــوراً وأم ــ ــالًا قـــد شـــع نـ ــمـ وجـ

ــوب وأضــحــى ــل ــق ســلــب الــعــقــل وال

ــر ــق أم ــش ــع ــوان وال ــ ــ عــشــقــتــه الأك

ــا ــاج ــه ــت ــه الـــحـــيـــاة اب ــت بـ ــن ــغ وت

طيبًا ــاه  ــي ــح م ــا  ــن س مـــن  ــت  ــش ــت وان

ــام ــس ــت ــم الـــزمـــان اب ــي فـ ــدا فـ ــ وبـ

ــور قـــدرًا ــص ــم ــم الـــبـــارىء ال ــظ ع

تحدى ــد  ق ــذي  ــ ال ــذا  هـ حــســن  أي 

ــاءا ــ ــه ــ ــورا وروعــــــــة وب ــ ــبـ ــ وحـ

ــاءا ــي ــاه ح ــن يــخــتــفــي الـــبـــدر مـــن س

ــاءا ــق ــون ل ــم ــي ــت ــم ــه يـــرجـــو ال ــن م

ــاءا ــذكـ ــب ســـره والـ ــل ــق يــشــتــغــل ال

ــه أصــــــداءا ــن ــح ــر ل ــ ــده ــ ــأ ال ــ م

ــاءا ــ ــ ــوّع الأرج ــ ــد ضـ وعـــبـــيـــراً قـ

ــده إفـــضـــاءا ــوجـ ــي بـ ــض ــف كــــان ي

ــواءا ــ ــور والـــجـــمـــال س ــنـ ــق الـ ــل خ

السماءا أضـــاء  إذ  ــدر  ــب وال الشمس 

السيد صادق آل طعمة
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ــاء ــق ــرًا ون ــ ــوه ــ ــور ج ــنـ ــازج الـ ــ مـ

الكو فــتــنــة  يــا  ــاة  ــي ــح ال ــال  ــم ج يــا 

حتى ــي  ــب ــل ق أســـــرت  ــري  ــم ــع ــل ف

ــلَّ كــالــفــجــر نـــورًا ــ ــدًا أط ــيـ يـــا ولـ

فــريــدًا ــا  ــنً ــس ح ــه  ــي ف الــلــه  أودع 

تجلَّى ــارُ  ــه ــن ال مــنــك  ــسٌ  ــم ش أنـــت 

ــذ عــهــود ــن ــخ م ــاري ــت ــدْ لــســبــر ال ــ عُ

فوضى ــمَ  ــوال ــع ال ــتِ  ــاح ــت اج ــد  وقـ

ــرًا ط ــار  ــن ال ــوا  ــدس ق الشمس  ــدوا  ــب ع

ــادت ــمـ ــم وتـ ــه ــول ــق ــا ع ــه ــت ــدس ق

ــا ــدمً والـــخـــرافـــات والأســـاطـــيـــر ق

ــيٌّ ــل ــب ســـــاد فــيــهــم تــعــصــب ق

ــرة الـــعُـــرب إلا ــزي ــي ج ــم يــكــن ف ل

وانــحــطــاط مـــن الــرذيــلــة كــانــت

ــدودًا لـ لبعض  خــصــمًــا  بــعــض  كـــان 

ــارًا ــ هـــكـــذا كـــانـــت الـــحـــيـــاة دمـ

سعيد يــــوم  ذاك  إذ  فـــأتـــاهـــم 

ــو ــزه ــر ت ــائ ــش ــب ــه ال ــي ــو يــــوم ف هـ

ــور ــق ن ــحـ ــه والـ ــي ــد الـــحـــق ف ــ ول

ت ــرَّ س الأرض  ــه  ب المصطفى  ولــد 

يضاهى لا  ــذي  ــ ال ــذ  ــف ال الــعــظــيــم 

ــمٌ ــري ــحٌ رســــــولٌ ك ــل ــص ــلٌ م بـــطـ

ــنــابــيــع تــجــري ــه الــي ــن ــم م ــل ــر ع ــح ب

أضـــاءا قـــدمًـــا  ــه  ــن م الـــنـــور  وإذا 

ــاءا ــهـ ــتـ وانـ ــره  ــسـ بـ ــداءً  ــ ــتـ ــ ابـ ن 

ــد قـــد جــعــلــت فـــداءا ــوج ــال لـــك ب

ــق رحـــمـــة وضـــيـــاءا ــل ــخ ــل ــاء ل ــ ج

ــاءا ــي ــب ف الأن ــن وافــــى وشـــــرَّ ــي ح

استضاءا ــمــســاءُ  ال منك  ــدرٌ  بـ أنــت 

ــة الــجــهــاءا ــي ــل ــاه ــج ــرى ال ــتـ لـ

ــةً وشـــقـــاءا ــ ــال ــ ــا ض ــ ــه ــ تْ ــأََ ــ م

ــاءا ــي ــم ــة ع ــاعـ والـــتـــمـــاثـــيـــل طـ

ــداءا ــت اف تفتديها  الـــضـــالات  ــي  ف

ــراءا ــكـ أورثـــتـــهـــم عـــقـــائـــدًا نـ

ــاءا ــض ــغ ــب ــار الـــعـــداء وال ــ ــد أثـ قـ

ــب الــشــحــنــاءا ــب ــس غـــــــزوات ت

ــد طـــبـــق الأرجـــــــاءا ــ كـــظـــام ق

ــاءا الـــدمـ يــريــق  أن  ــاد  ــتـ اعـ ــد  ــ وق

ــةً وشـــقـــاءا ــنـ ــحـ ــا ومـ ــ ــوانًـ ــ وهـ

انــقــضــاءا ــاة  الــحــي تلكم  ــقــضــت  وان

ــاءا ــح ــط ــب ــغــبــط ال ــاوات ت ــمـ ــسـ والـ

الظلماءا يكشف  كالشمس  وهـــو 

ــدا واضــــاءا ــ ــذ ب ــاوات مـ ــمـ ــسـ والـ

ــد ســمــا الــعــلــيــاءا بـــذرى الــمــجــد ق

ــاءا ــ ــةً وع ــعـ ــاس رفـ ــنـ ــمُ الـ ــظـ أعـ

إرواءا الــــورى  ــروي  ــ ت زاخـــــرات 
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قصيدة: يا أبا المعجزات 

ا ــل طـــرًّ ــرسـ ــرف الأنــبــيــاء والـ ــ أش

وحلمًا عــلــمًــا  المرسلين  وارث 

ــا مـــن الـــســـمـــاء بــلــيــغًــا ــانًـ ــيـ وبـ

ــا رفــيــعًــا ــمً كـــان فـــي خــلــقــه عــظــي

عميق ــات  ــب س مـــن  ــل  ــق ــع ال ــظ  ــق أي

يـــا رســــول الإلــــه مـــن بـــك بــاهــى

ــرًا ــي ــص ــق ثـــائـــراً ون ــح ــل ــت ل ــئ ج

ــي ســـرًا ــوح ــال قـــد دعــــاك الإلــــه ب

ــي( ــل )ع ــاً  ــق ــب س كـــان  الـــقـــوم  أول 

ــل شـــرعـــك با ــ ــن أج وتـــفـــانـــى مـ

تبالي لا  ــاً  ــادعـ صـ بـــالأمـــر  ــت  ــم ق

ــوا كــل مــنــكــر مــا اســتــطــاعــوا ــل ــع ف

محوت حــيــث  ــاع  ــ الأوضـ وقــلــبــت 

جهرًا البيت  فــي  الأصــنــام  واجتثثت 

ــد دعـــوت الــحــيــارى ــه ق ــل وإلـــى ال

ــوراً ــرق نـ ــش ــخ ي ــاري ــت ــت ال ــع ــن وص

ــم بــعــز ــه ــن ــت م ــق ــل ــات خ ــ ــت ــ وش

فـــتـــحـــدوك بـــالأبـــاطـــيـــل ظــلــمــاً

ــاً ــقــون دومـ ــل ــا الــمــصــلــحــون ي ــم إن

ويـــشـــقـــون بــــــــــالإرادة دربـــــاً

ــت  ــان لـــيـــت شـــعـــري لــــــولاك ك

ــد حـــيـــر الـــعـــقـــاءا ــ عـــبـــقـــري ق

ــاءا ــخـ وســــــــدادًا وحــكــمــة وسـ

أنــــــــزل الــــلــــه آيــــــة غــــــراءا

ــةً وبـــهـــاءا ــمـ ــصـ وجـــــــالًا وعـ

ــاءا ــد جـ ــالـــذي قـ ــنـــاس بـ أنــقــذ الـ

ــاءا ــي ــف الـــلـــهُ فـــخـــرًا عـــبـــاده الأص

ــر الأرديــــــاءا ــب ــق ــق ت ــح ــال ــت ب ــئ ج

الــنــداءا )حـــــراء(  فــي  تلقيت  إذ 

ــداك اقـــتـــداءا ــتـ عـــن يــقــيــن قـــد اقـ

الأعـــداءا ــه  ب أردى  ــاداً  ــه ج لسيف 

ــاءا ــق ــش ــوم قـــد جـــرعـــوك ال ــص ــخ ب

ــت مــنــهــم الإيـــــــذاءا ــل ــم ــح ــت ف

والـــعـــداءا فيهم  والـــشـــرك  الــكــفــر 

ــاءا ــب ــت أخــمــصــيــك ه ــح ــدت ت ــغ ف

ــاءا ــح ــم ــس ــة ال ــع ــري ــش ــرت ال ــشـ ونـ

ازدراءا البغيض  الــعــهــد  ــت  ــوي وط

أمــــة قـــد ســمــت بـــك الــعــيــاءا

ــل فـــريـــة وهــــــراءا ــ ــ ــاوي ــ ــ والأق

عــنــاءا حــتــمًــا  ــاح  ــ الإص سبيل  ــي  ف

ــاءا ــم ــص ــع ــة ال ــالـ ــرسـ ــؤدوا الـ ــ ــي ــ ل

حــيــاة الآدمــيــيــن ظــلــمــة دكــنــاءا

*  ألقيت في احتفال مدرسة الإمام الباقر الدينية بكربلاء بمناسبة المولد النبوي الشريف
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هــا نحــن اليــوم عــى أعتــاب مناســبة 
أخــرى مــن مناســباتنا الإســامية الخالــدة 
التــي ترســم للأمــة معــالم مجدهــا الوضــاء 
ــتوحي  ــي فتس ــر الح ــا الضم ــظ فيه لتوق
ــامية،  ــامية الس ــم الإس ــا التعالي ــن قيمه م
في  وتســمو  الفضيلــة  ســاء  في  وتتألــق 
معــالي المجــد، وترتفــع مــن حضيــض 
البهيميــة إلى الإنســانية المتكاملــة، وتتجســد 
مــن خلالهــا معــالم الفــرد الكامــل، والعقــل 
ــم كل  الأكمــل، الــذي قــاد العــالم ورس
ــل  ــة وعق ــة بالغ ــة بحكم ــس التربوي الأس
فريــد، ووضــع منهاجــاً يرتقــي كل المناهــج 
البشريــة، في ســمو الــذات، وتألــق النفــس 
باكتســاب الفضائــل، وارتقــاء بنــي البــر 

ــن. ــة المقرب ــاف الملائك إلى مص
ــبة  ــاب مناس ــى أعت ــوم ع ــن الي نح
ــن  ــراً م ــطاً واف ــذ قس ــا أن تأخ ــري به الح
ــف  ــر لتق ــي الب ــل بن ــلمين ب ــوس المس نف
الخضــوع  كــال  مــع  متأملــة  عندهــا 
ــا  ــة جوانبه ــام، متحري ــال والإعظ والإج
ــمت  ــالم، ورس ــذت الع ــي أنق ــة الت المشرق

ــال. ــي و الك ــدارج الرق ــه م ل

ــبة  ــاب مناس ــى أعت ــوم ع ــن الي نح
ولادة ســيد البــر ومنقدهــم والداعــي 
ــنة  ــة الحس ــة والموعظ ــالى بالحكم إلى الله تع
 ،F ــد الله ــن عب ــد ب ــم محم ــول الخات الرس
ونحــن إذ نســتذكر هــذه الذكــرى العطــرة 
ونرتشــف مــن عبــر ميســمها الخالــد الذي 
ــور  ــاول العص ــر تط ــاً ع ــى ذكي ــي ويبق بق
نحــاول أن نســتوحي مــن ذكراهــا مــا 
يســهم في تربيتنــا لنكتشــف عظــم المــروع 
الدينــي الرســالي الــذي جــاءت به الرســالة 
الســاوية الخاتمــة وغيرهــا مــن الرســالات.
إن القيــم الســامية التــي جــاء بهــا 
النبــي الأكــرمF مــع مــا بذلــه في ســبيلها 
مــن الغــالي والنفيــس، ومــا لاقــاه مــن أجل 
تثبيتهــا مــن المحــن والأذى، وما قدمــه إزاء 
ــه  ــام في نفس ــات الجس ــن التضحي ــك م ذل
وأهــل بيتــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( 
كان الهــدف الأســمى منهــا هــو تربيــة 
ــات  ــن درن الآف ــه م ــلم، وتنقيت ــرد المس الف
والمعــاصي، ليصنــع منــه فــرداً ملــؤه العقيدة 
ــرة  ــك كث ــى ذل ــواهد ع ــان، والش والإي
جــداً، والقــران الكريــم مشــحون بالآيــات 
الكريمــة التــي تثبــت هــذا الهــدف الســامي 
ــواهد  ــك الش ــن تل ــه. وم ــر إلي ــذي نش ال

الهدف الأسمى .. من الرسالات السماوية
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عــى ذلــك مــا جــاء في زيــارة الجامعــة التي 
رويــت عــن الإمــام الهــاديA  في فقــرات 
مختلفــة، منهــا قولــه A: » خَلَقَكُــمُ اللَُّ 
ــى  ــنَ حَتَّ ــهِ مُدِْقِ ــمْ بعَِرْشِ ــوَاراً فَجَعَلَكُ أَنْ
ــوتٍ أَذِنَ  ــمْ فِ بُيُ ــمْ فَجَعَلَكُ ــا بكُِ ــنَّ عَلَيْنَ مَ
ــلَ  ــمُهُ وَ جَعَ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَ يُذْكَ اللُّٰ أَنْ تُرْفَ
ــنْ  ــهِ مِ ــا بِ نَ ــا خَصَّ ــمْ وَ مَ ــا عَلَيْكُ صَلَوَاتنَِ
ــناَ  ــارَةً لِنَْفُسِ ــا وَ طَهَ ــاً لِلَْقِنَ ــمْ طِيب وَلَيَتكُِ
ــدف  ــا « فاله ــارَةً لذُِنُوبنَِ ــا وَ كَفَّ ــةً لَنَ وَ تَزْكِيَ
ــس  ــارة الأنف ــق، وطه ــب الخل ـ إذن ـ طي

ــوب. ــن الذن ــارة م ــا، والكف وتزكيته
ولــو تأملنــا هــذه المعــاني وتجســد لنــا 
في الوقــت ذاتــه حجــم المعانــات التــي 
ــن  ــا م ــر لن ــرمF لظه ــي الأك ــا النب عاناه
ــي  ــة الت ــة الديني ــة التربي ــك أهمي ــال ذل خ
تســمو إليهــا الرســالة الســاوية، لتضحــي 
ــرض  ــس، وتع ــال ونفي ــا كل غ ــن أجله م
الصفــوة الطاهــرة مــن الأنبيــاء والمرســلين 
إلى أنــواع المحــن والمــآسي، فــإن عِظَــم 
التضحيــات  عِظَــم  يعلــم مــن  الهــدف 
ــز  ــا أن التركي ــه، ك ــن أجل ــدم م ــي تق الت
ــة  عــى هــذه المعــاني وتــرك الجوانــب المادي
الأخــرى، كالعيــش بســام، والتكافــل 
الاجتماعــي، وغــر ذلــك مــن الأمــور 
ــاً  ــلمي خالي ــش الس ــع إلى التعاي ــي ترج الت
ــية  ــة والسياس ــات الاجتماعي ــن التجاذب م
والطائفيــة والعنصريــة مــؤشر آخــر إمــا إلى 
ــمّ  ــذه، وأن ه ــى ه ــاني ع ــك المع ــة تل أهمي
الرســالة الســاوية هــو تنقيــة الفــرد المســلم 

مــن الذنــوب وتزكيــة نفســه، وهــو أعظــم 
ــة  ــور المادي ــن الأم ــور م ــا يتص ــن كل م م
ــة  ــاني كفيل ــذه المع ــا لأن ه ــرى، وإم الأخ
ــامية  ــاق الس ــل والأخ ــع المث ــق جمي بتحقي
لأن  عليهــا،  التركيــز  فــكان  الأخــرى، 
ــاً مــن  المجتمــع إذا كان زكــي النفــس خالي
الذنــوب والآثــام عــاش مــع أبنــاء جنســه 
ــه،  ــب لنفس ــا أح ــم م ــب له ــام، وأح بس
بــل آثرهــم عليهــا، فتصبــح تلــك الصفات 
ــل والأخــاق  ــع المث ــاً لجمي النفســية منطلق
ذات المــردود الإيجــابي اجتماعيــاً، وسياســياً، 
الأخلاقيــة  الأصعــدة  جميــع  عــى  بــل 
ــى  ــز ع ــو التركي ــم ه ــذا كان المه ــة. ل العام
هــذه المعــاني الســامية لتكــون الهــدف الأول 
ــدف  ــل اله ــل، ب ــاء والرس ــة الأنبي ــن بعث م
مــن خلــق الخلــق كــا جــاء في بعــض 

ــة. ــوص الشريف النص
ــام  ــي الاهت ــق ينبغ ــذا المنطل ــن ه وم
والعمــل  بهــا،  والتحــي  القيــم،  بهــذه 
الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق ذلــك الهــدف 
الــذي جــاء بــه النبــي الأكــرمF تحقيقــاً 
الســعادة  ولضــان  الســاوية،  للرســالة 
ــذي  ــقاء ال ــن الش ــرار م ــن، والف في الداري
يمكــن أن ينتابنــا بــرك تلــك المثل الســامية 
التــي أشرنــا إليهــا. ومــن الله نســتمد العون 

ــل. ــم الوكي ــبنا ونع ــو حس ــق وه والتوفي
  

< المشرف العام
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A إشكالية السجود ليوسف
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A قراءة  من منظور الإمام علي الهادي
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أ.م.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة

يجوز  لا  والخضوع  السجود  كان  إذا 
فكيف  سبحانه؛  الأوحد  للخالق  إلا 
يمكن أنْ يصدر السجود من إنسان ما 
إلى إنسان  مخلوق آخر، فقد يخال المتلقي 
عَلَى  أبََوَيْهِ  )وَرَفَعَ  تعالى:  قوله  من  فهماً 
يوسف:  )سورة  داً(  سُجَّ لَهُ  وا  وَخَرُّ الْعَرْشِ 
قد  ـ  يوسف  إخوة  ـ  وأبناءه  يعقوب  أنَّ   )100
خرّوا سجداً ليوسفA تعظيماً له)1(، وطلباً 
أنَّ  غير  به)2(،  إخوته  فعل  على  للمسامحة 
ه النص الكريم على  الإمام الهاديA قد وجَّ
)وأما  قال:  إذ  التفسيري؛  المعتقد  غير هذا 
سجود يعقوب وولده؛ كان طاعة لله ومحبة 
الملائكة لآدم  السجود من  أنَّ  كما  ليوسف، 
لم يكن لآدم، وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة 
منهم لآدم، فسَجَدَ يعقوبA وولده ويوسف 
تَرَهُ  ألم  شملهم،  باجتماع  لله؛  شكراً  معهم 
يقول في شكره ذلك الوقت: )رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي 
الَْحَادِيثِ  تَأْوِيلِ  مِنْ  وَعَلَّمْتَنِي  الْمُلْكِ  مِنَ 
فِي  وَلِيِّي  أنَْتَ  وَالَْرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فَاطِرَ 
وَألَْحِقْنِي  مُسْلِماً  نِي  تَوَفَّ وَالْخِرَةِ  نْيَا  الدُّ

بهذا  101(()3(؛  يوسف:  )سورة  الِحِينَ(  بِالصَّ
لغير  السجود  إمكان  ينفي  الإمام  أنَّ  نجد 
الله سبحانه؛ لأنَّه من المحال أنْ يحدث هذا 
ه الإمام   فالخضوع للخالق وحده؛ من هنا وجَّ
المراد من السجود في الآية الكريمة التوجيه 
الصحيح من أنه كان شكرًا لله سبحانه حتى 
أنَّ يوسف قد سجد معهم، واستدل  الإمام 
على سجود يوسف معهم شكراً بقول يوسف 
الْمُلْكِ  مِنَ  آتَيْتَنِي  قَدْ  )رَبِّ  نفسه داعياً لله: 
وتأسيساً  الَْحَادِيثِ(؛  تَأْوِيلِ  مِنْ  وَعَلَّمْتَنِي 
زال  ما  الإمام  أنَّ  نجد  الاستدلال  هذا  على 
الوحدة  قرينة  إلى  الاستناد  منهج  فُ  يوَظِّ
للمتلقي؛  التفسيري  الفهم  نقد  السياقية في 
السجود  أنَّ  على  دليلًا  فانتزع  النص  أتمَّ  إذ 
كان  يوسف  بأنَّ  وبمقولته  سبحانه،  لله  كان 
ذلك  تماماً؛  الموقف  حُسِم  معهم  ساجدًا 
بأنَّ السجود إذا كان إلى يوسف نفسه فكيف 
عقلًا،  محال  فهذا  لنفسه؛  يوسف  يسجد 
والدليل على سجود يوسف هي مقولة الدعاء 
قَدْ  )رَبِّ  قوله  في   ) )رَبِّ بلفظ  رها  صدَّ التي 
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ابتداءً   Aيوسف فكأنَّ  الْمُلْكِ(  مِنَ  آتَيْتَنِي 
باستعماله لفظة )رب( ينفي إمكانية الظن بأنَّه 
يمكن السجود لغير الله سبحانه، لأنَّه يعترف 
صراحةً بأنَّ الله ربه ولا يجوز السجود لغير 
يحاول  دعائه  إنَّ يوسف في  بل  الله مطلقاً، 
بقوله:  وذلك  عليه،  الله  فضل  مديات  بيان 
هذا  أحال  إذ  الْمُلْكِ(؛  مِنَ  آتَيْتَنِي  )قَدْ 
الـمُلكيِّةَ بأسرها إلى الله سبحانه، ووثق ذلك 
تقيد  التي  التحقيقية  )قد(  باستعماله  تأكيداً 
ترسيخ معنى الفعل الماضي إذا ما سبقته في 
هذا  أنَّ  دَ  أكَّ ـ  هذه  والحال  ـ  فكأنَّه  الكلام، 
الملك ليس له؛ بل هو لله، وإن الله سبحانه 
لله  شكرهم  يعزز  بهذا  ه  فكأنَّ إياه،  آتاه  قد 
وسجوده إليه سبحانه باعترافه بأنَّ كلَّ ما فيه 
من نعمة إنما هي من الله الذي سجدتهم له 
الآن، ولو كنتم يا إخوتي قد أطعتموه لجزاكم 
وتأنيبٌ  لله  شكرٌ  الدعاء  في  فكان  خيراً؛ 

في  اللطيف  ومن  نفسه،  الوقت  في  لإخوته 
أنَّه أوكلَ كلَّ ما  صياغة جملة الدعاء ليوسف 
لديه إلى الله سبحانه وأنَّ ما عند الله أعظمُ 
 وأجلُّ من الملك وذلك بحيثية استعماله )الـ (
بلفظة  الشمولي  العموم  تفيد  التي  الجنسية 
)ملك( في قوله: )رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ( 
التبعيض  يفيد  الذي  )من(  للحرف  وتقديمه 
 ) )الـ  اتصال  إذ  أيضاً؛  )الملك(  لفظة  على 
الملك هو  أنَّ عموم  بلفظة )ملك( دلت على 
لله ومِنَ الله سبحانه دون غيره، فهو المالك 
الأوحد والمتفضل الأوحد، وأنَّ وجود )من( 
التبعيضية لدليل راسخ بما لا يقبل الشك على 
أنَّ الملك الذي هو بيد يوسف إنما هو بعض 
السجودُ  هنا حقَّ  العظيم؛ من  الله  ملك  من 
لله لا ليوسف؛ ولهذا سَجَدَ يوسفُ لِله بعد أنْ 
سَجَدََ أبوه وإخوته شكراً لله على بقاء يوسف 
حياً وعلى ما وصل إليه من مكانة في الدنيا؛ 
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بهذا يثبت أنَّ السجود كان لله سبحانه وليس 
سَجَدَ معهم شاكراً  ليوسف؛ لأنَّ يوسف قد 

الله سبحانه.
وإذا ما جرى التسامح مع قوله من يرى 
يمتدُّ  فكيف  ليوسف؛  يوسف  أُخوة  سجود 
يعقوب  سجود  قبول  ليشمل  التسامح  هذا 
يوسف  أبُ  هو  يعقوب  بأنَّ  ذلك  ليوسف؛ 
على  زيادة  أيضاً،  نبي  فهو  ثم  ومن  ابتداءً؛ 
هذا وذلك أنَّ إخوة يوسف إذا كان سجودهم 
والمغفرة  المسامحة  طلب  باب  من  ليوسف 
منه بداعي ما فعلوه به من جريمة، فما داعي 
سجود يعقوب إليه في الوقت الذي لم يرتكب 
فيه يعقوبُ أيَّ ذنب؛ بل ابيضت عيناه حزناً 
أنَّ هذا  والظاهر  نفسه،  يوسف  على  وكمداً 
يستشكلَ  لأنْ  الرازي  دفع  الذي  هو  الداعي 
ليوسف  يعقوب  بسجود  القول  مسألة  على 
إشكال؛  ))ففيه  ضاً:  مُعْترَِ قوله  في  وذلك 
وحق  يوسف  أبا  كان   Aيعقوب لأنَّ  وذلك 
الأبوة عظيم؛ قال تعالى: )وَقَضَى رَبُّكَ أنَ لاَّ 
اهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَاناً( )سورة  تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّ
الإسراء: 23( (()4(، من هنا لا وجه لمن يرى 

بأنَّ السجود ههنا كان ليوسف مطلقاً. 
إلى  الآية  توجيه  إلى  الطوسي  وذهب 
منحيين؛ إذ يقول: ))وقيل في وجه سجودهم 
قولان: قال قوم: إنَّ الهاء في قوله }له{ راجعة 
إلى الله، فكأنَّه قال: فخرّوا لله سُجّداً شكراً 
على ما أنعم به عليهم من الاجتماع، والثاني: 
إنَّهم سجدوا إلى جهة يوسف على وجه القربة 
وجه  على  الكعبة  إلى  يسجد  كما  الله،  إلى 
القربة إلى الله(()5(، ومن الغريب أنَّ الطوسي 
بنقل  اكتفى  بل  الوجهين؛  احد  يرجح  لم 
ونحسب  الحد،  هذا  عند  وتوقف  الوجهتين 
إيمانه  بداعي  كان  الترجيح  عن  إحجامه  أنَّ 
للقول  دافعٌ  فهو  صحَّ  قد  الوجهين  أيَّ  بأنَّ 
بعدم قبول تفسير من يرى أنَّ السجود كان 

ليوسف لا لله سبحانه، ويمكن القول إنَّ من 
يرى أنَّ السجود لله قد أسسَ منطلقه على أنَّ 
اللام في قوله )له( تعليلية الدلالة؛ أي سجدوا 
من أجل يوسف لله سبحانه شكراً على نعمته، 
على  تأسس  فقد  الثاني  التوجيه  منطلق  أما 
أنَّ اللام في قوله )له( تفيد دلالة )إلى( التي 
تحمل معنى إنتهاء الغاية في التوجّه إلى جهة 
معينة فكأنَّه قال )فخروا متوجهين إلى يوسف 
هو  الأول  التوجيه  أنَّ  ونحسب  سجداً لله(، 
الأرجح، لأنَّهم إذا كانوا قد سجدوا متوجهين 
إلى يوسف فإنَّ يوسف قد سجد معهم فإلى 
ه؛ من هنا نحمل دلالة اللام في  أينَ قد توجَّ
من  سجدوا  أنَّهم  أي  السببية  على  )له(  قوله 
الموضوع  بأنَّ  ذلك  يوسف شكراً لله؛  أجل 
الأصل إنما يتعلق بيوسف نفسه؛ لهذا يمكن 
أنْ تعد اللام سببية أي أنَّ السجود كان بسبب 
يوسف؛ لأنَّ الله تعالى قد أنقذه وأوصله إلى 
هذه المرتبة الشريفة؛ ولأنَّه قد عاد إلى أبيه 
وإخوته سالماً؛ من هنا حقَّ السجودُ اعترافاً 
القول  يكون  وبهذا  الجليلة؛  النعمة  بهذه 
بمعنى  اللام  بأنَّ  القول  من  أرجح  بالسببية 
الله  إلى  سجدوا  بأنَّهم  القول  لأنَّ  )إلى(؛ 
فالتوجه  فيه،  ثمرة  لا  يوسف  إلى  متوجهين 
إلى يوسف لا أثر له و لا قيمة ما زال السجود 
لله سبحانه، غير أنَّ القول بأنَّ السجود من 
إلى  وأقرب  أجدى  إلى الله هو  أجل يوسف 
الموقف  ملابسات  على  بناءً  المراد  تحقيق 
واللجوء  بالذنب  الاعتراف  يقتضي  التي 
يوسفA؛ سلامة  أجل  من  الله  شكر   إلى 

وهو  الثاني  التفسيري  الاتجاه  نرجح  لذا 
الآية  لهذه  دلالة  من  الإمام  عرضَهُ  ما  تماماً 
يفهم  لمن  نقده  في  الإمام  أنَّ  ويبدو  سلفاً، 
قد  تعالى  الله  لغير  السجود  يبيح  النص  أنَّ 
فان   ،Aلآدم الملائكة  سجود  عملية  رَ  فَسَّ
كان العقل لا يؤيد إمكان سجود الإنسان إلى 
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سجود  مسألة  في  يُتَسامَحُ  قد  فإنَّه  الإنسان 
الملائكة إلى الإنسان الأول )آدم()6(، باعتبار 
 أنَّه معجزة من معجزات الله تعالى في خلقه، 
التفسيريَّ  الظنَّ  هذا  قطعَ  الإمامَ  أنَّ  غير 
بقوله: )كما أنَّ السجود من الملائكة لآدم لم 
ومحبة  لله  طاعة  ذلك  كان  وإنَّما  لآدم،  يكن 
لا  السجود  بأنَّ  هنا  من  فعُلِمَ  لآدم(؛  منهم 
الإمامُ  نقل عن  ولهذا  البتة؛  الله  لغير  يكون 
له  يكن  ))لم  الشأن:  بهذا  قوله   Aالعسكري
سجودهم- يعني الملائكة- لآدم .... ولا ينبغي 
لأحدٍ أنْ يسجدَ لأحدٍ من دون الله يخضع له 
كتعظيمه  له  بالسجود  ويعظّمه  لله  كخضوعه 
لغير  هكذا  يسجدَ  أنَ  أحداً  أمرت  ولو  لله، 
المكلّفين  وسائر  شيعتنا  لأمرتُ ضعفاء  الله 
من متّبعينا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم 

   > )7())Aعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمجلسي:   ،92 الاختصاص:  المفيد:  ينظر:   )1
الكشاف:  والزمخشري:   ،386/10 الأنوار:  بحار 

  .476/2
ينظر: الشوكاني: فتح القدير: 80/3.  	)2

بحار  والمجلسي:   ،93 الاختصاص:  المفيد:  	)3
آشوب:  شهر  وابن   ،388  -387/10 الأنوار: 

مناقب آل أبي طالب: 507/3. 
4( الرازي: التفسير الكبير :168/18
5( الطوسي: التبيان: 197/6- 198. 

6( وذلك تشخيصاً في قوله تعالى: )فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ 
كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ( سورة الحجر:30. 

7( الشيرازي: الأمثل: 68/3. 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
ا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُــفَ آوَى إلَِيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ  ﴿فَلَمَّ
ادْخُلُواْ مِصْرَ إنِ شَــاء اللهُ آمِنيِنَ  * وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى 
دًا وَقَالَ يَا أَبَــتِ هَذَا تَأْوِيلُ  واْ لَهُ سُــجَّ الْعَرْشِ وَخَرُّ
ا وَقَدْ أَحْسَــنَ بَي  رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّ
نَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ  جْنِ وَجَاء بكُِم مِّ إذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّ
يْطَانُ بَيْنيِ وَبَيْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لَطيِفٌ لِّمَا  أَن نَّزغَ الشَّ
هُ هُوَ الْعَليِمُ الْحَكيِمُ ﴾ سورة يوسف: الآيات 100-99.  يَشَاء إنَِّ
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د. مرتضى عبد النبي الشاوي
كلية التربية/القرنة/جامعة البصرة

البحث  هذا  من  يهمنا  الذي 
المختصر والموجز هو تسليط الضوء 
جوانب  من  فقط  واحد  جانب  على 
التقديم، أو غرض واحد، ألا وهو الانسجام 
دلالة  بين  والجمال  البلاغة  في  والتوازن 
الفواصل  المعنى في تشكيل  الصوت ودلالة 
القرآنية، وهل للتقديم دور بارز في تحقيق 

ذلك الانسجام؟
على الرغم من أنَّ مجيء الفواصل القرآنية 
طوعاً سهلةً تابعٌ للمعاني، علماً أن )الفاصلةَ 
 كلمةٌ آخِرُ الآيةِ  كقافية الشعر وكقرينة السجع()1( 
)المثل  في  ذلك  إلى  الأثير  ابن  أشار  لقد 
علوم  في  )البرهان  في  والزركشي  السائر( 
القرآن(، وكان غرض رعاية الفاصلة واحداً 
من الأسباب البلاغية التي وضعها البلاغيون 
إذ  يسمونهم،  كما  الأدبي  الاتجاه  أصحاب 
المدرسة  أصحاب  البلاغيون  لها  يتطرق  لم 
فكانت  الفلسفي،  الاتجاه  أو  الفلسفية 
هذا  في  قاصرة  الموضوع  لهذا  دراستهم 

البعد البياني )أما الذين عنوا بأسلوب القرآن 
ونظروا  المرحلة  هذه  تجاوزوا  فقد  الكريم 
إلى التقديم والتأخير نظرة أوسع وأكثر عمقاً 
فجاءت مادتهم أغزر ودراستهم أخصب ولا 
الذي  القاهر  عبد  إلا  ذلك  من  يستثنى  يكاد 

أبدع في تحليل الأساليب البلاغية()2(.
بين  جمع  قد  القرآني  النسق  أن  )على 
مزايا النثر والشعر جميعاً. فقد أعفى التعبير 
والتفعيلات  الموحدة  القافية  قيود  من 
جميع  عن  التعبير  حرية  بذلك  فنال  التامة، 
ذاته  الوقت  في  وتضمن  العامة،  أغراضه 
الداخلية،  الموسيقى  الشعر،  خصائص  من 
تغني  التي  الوزن  في  المتقاربة  والفواصل 
عن  تغني  التي  والتقفية  التفاعيل،  عن 
التي  الخصائص  إلى  ذلك  وضم  القوافي، 
النثر  فشأن  والتفاعيل(،  )القافية،  ذكرنا 
القرآن  الإنسان  تلا  وحيثما  جميعاً،  والنظم 
أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه، يبرز 
بروزاً واضحاً في السور القصار، والفواصل 

قرآنيات
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والتشخيص  التصوير  السريعة،ومواضيع 
في  كثيراً  أو  قليلًا  ويتوارى  عامة،  بصفة 
السور الطوال، ولكنه ـ على حال ـ ملحوظ 

دائماً في بناء النظم القرآني()3(.
وهذا دليل الإعجاز في نغم القرآن، فأين 
يقول  ترى؟  يا  الإيقاعي  السر  هذا  يكمن 
الدكتور صبحي الصالح: )ليست الفاصلة فيه 
والأوزان،  بالتفعيلات  تقاس  الشعر  كقافية 
النظم  ولا  والسكنات،  بالحركات  وتضبط 
فيه يعتمد على الحشو والتطويل، أو الزيادة 
والتكرار، أو الحذف والنقصان، ولا الألفاظ 
تحشد حشداً، وتلصق إلصاقاً، ويلتمس فيها 
الإبهام والإغراب، بل الفاصلة طليقة من كل 
قيد، والنظم بنجوة من كل صنعة، والألفاظ 
أسلوبٌ  إلا  هو  إِنْ  تعقيد:  كل  عن  بمعزل 
أو  يلين  منقوص،  غير  كاملًا  غرضه  يؤدي 
كالماء  انسياباً  ينساب  يهيج  أو  يشتد، ويهدأ 

كأنه  عصفاً  يعصف  أو  الغراس،  يسقي  إذ 
فالفاصلة  الأنفاس()4(.  تبهر  عاتية  صرصر 
الآية  في  بل  الجملة  في  الأخيرة  الكلمة  هي 
رؤوس  تشاكيل  في  البيانيون  أراده  ما  وهذا 
الآي )وتقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب 
لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة التي يباين 
فواصل،  وتسمى  الكلام،  سائر  بها  القرآن 
لأنه ينفصل عندها الكلامان، وذلك أن آخر 
وكان  بعدها()5(،  ما  وبين  بينها  فصل  الآية 
التنغيم  القرآنية سر في إظهار  للفواصل 
وانسياب  الكريم  القرآن  في  الموسيقي 
المعنى دون خلل ما، يقول أحد الباحثين: 
)إن مراعاة المناسبة بين الفواصل القرآنية 
ـ وهذا سر عظيم من أسرار القرآن ـ لم 
تخل على الإطلاق من الارتباط المعنوي 
القرآن  أن  وذلك  والآية،  الفاصلة  بين 
يقوم على التمهيد للفاصلة تمهيداً تأتي به 
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ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، 
مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا قلقة، 
يتعلق معناها بمعنى الكلام كله كلاماً تاماً، 
بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب 
الفهم()6( )قد يأتي تأخير المسند إليه رعاية 
الاستراحة  هي  والتي  القرآنية،  للفاصلة 
بها()7(، الكلام  لتحسين  الخطاب   في 

فِرْعَوْنَ  آلَ  جَاء  )وَلَقَدْ  تعالى:  قوله  ففي 
تأخير  جاء  حيث   .)41 )القمر:  النُّذُرُ( 
على  القرآنية،  للفاصلة  رعاية  الفاعل 
جائز  به  المفعول  تقديم  أنَّ  من  الرغم 
الفاعل  على  مقدماً  جاء  به  المفعول  لأن 
من  فرعون  لآل  وتخويفاً  للفاصلة  رعاية 
المعاصي والوعيد عليه، حيث خصص آل 
فرعون بالنذر لأنهم تفردوا بتكذيب نبوة 
موسىA، أما الآخرون من قوم فرعون 
يشملهم  لم  لذلك   Aبموسى آمنوا  فقد 
)فَأَوْجَسَ  تعالى:  قوله  وفي  العذاب)8(، 
)طه:67(، وسَى(  مُّ خِيفَةً  نَفْسِهِ   فِي 
)للتأخير  الآية:  هذه  حول  الزركشي  قال 
النفس  أن  وهي  أخرى،  حكمة  خير 
تتشوق لفاعل )أوجس(، فإذا جاء بعد أنْ 
التقديم  ))إنَّ  حيث  بموقِع()9(،  وَقَعَ  رَ  أُخِّ
المعنى. بل  والتأخير لم يخلَّ بحالٍ بأداء 
موضع  غير  في  لنا  يبدو  كما  أفاد  لقد 
قيمة أسلوبية عالية إلى جانب ما وفره من 
الفاعل  تأخير  ذلك  ومن  موسيقية.  قيمة 
نَفْسِهِ  فِي  )فَأَوْجَسَ  تعالى:  قوله  في 
وسَى(، ففضلً عما يوفره تأخير  خِيفَةً مُّ
انسجام  من  للفاصلة  )موسى(  الفاعل 
صوتي فإنه يثير النفس لتتشوق إلى فاعل 
)أوجس(، فإذا جاء بعد أن تأخر وقع في 

النفس بموقع(()10(.
))فالتقديم لهذه الصياغة اللفظية التي 
يعنى بها القرآن وهي إحدى وسائل تأثيره 

في النفس وأصل الجملة: )فأوجس موسى 
في نفسه خيفة( وإذا قارنا بين التعبيرين 
خروجًا   وجدنا  الثاني،  والنظم  الآية  في 

على النسق وإخلالًا بموسيقى النظم()11(.
يقع  هذا  فإن  سابقاً  نوهت  وكما 
صاحبة  الأدبية  المدرسة  رأي  ضمن 
الاتجاه البياني الذي لا ينظر إلى التقديم 
وهو  بذاتها  قائمة  نحوية  كعلة  والتأخير 
الرأي  مع  انسجامه  عن  فضلًا  الأصل، 
مَ  من أجل المشاكلة  الذي يرى أنه إنما قُدِّ
الانتظام،  حسن  ومراعاة  الآي  لرؤوس 

واتفاق أعجاز الكلم السجعية.
وقد عدّ ابن الأثير)12( منها قوله تعالى: 
فَإِذَا  النَّهَارَ  مِنْهُ  نَسْلَخُ  اللَّيْلُ  لَّهُمْ  )وَآيَةٌ 
مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ  ظْلِمُونَ* وَالشَّ هُم مُّ
لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* وَالْقَمَرَ 
كَالْعُرْجُونِ  عَادَ  حَتَّى  مَنَازِلَ  رْنَاهُ  قَدَّ
الْقَدِيمِ( )يس: 37ـ 38(، فقوله: )وَالْقَمَرَ 
فيه  المفعول  تقديم  ليس  مَنَازِلَ(  رْنَاهُ  قَدَّ
على الفعل من باب الاختصاص، وإنما من 
باب مراعاة نظم الكلام، فإنه قال: )اللَّيْلُ 
مْسُ  )وَالشَّ قال:  ثم  النَّهَارَ(  مِنْهُ  نَسْلَخُ 
يقول  أن  النظم(  فاقتضى حسن  تَجْرِي( 
على  الجميع  ليكون  رْنَاهُ(  قَدَّ )وَالْقَمَرَ 
قال: وقدرنا  ولو  النظم،  واحد في  نسق 
بتلك الصورة في  لما كان  القمر منازل، 
كلها  الجمل  تبدأ  أن  ))أي  الحسن(()13(، 

بالأسماء المتناسبة()14(.
ومثل قوله تعالى: )خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ 
))فإن   )31 30ـ  )الحاقة:  صَلُّوهُ(  الْجَحِيمَ 
تقديم الجحيم على التصلية، وإن كان فيه 
تقديم المفعول على الفعل، إلا أنه لم يكن 
للفضيلة  هو  وإنما  للاختصاص،  هنا  ها 
النظم  هذا  أن  في  مراء  ولا  السجعية، 
على هذه الصورة أحسن من أن لو قيل: 
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خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم(()15(، ومثل 
ا الْيَتِيمَ فَلَ تَقْهَرْ*  ذلك قوله تعالى: )فَأَمَّ
تَنْهَرْ( )الضحى: 9ـ 10( ائِلَ فَلَ  ا السَّ  وَأمََّ
))وإنما قدم المفعول لمكان حسن النظم 
بين  منافاة  ))لا  إن  حيث  السجعي()16(. 
من  التقديم  يكون  أن  فيجوز  الأمرين 
أجل الاختصاص، والتشاكل، فيكون في 
والمعنى  اللفظ  لجانب  مراعاة  التقديم 
معنوي،  أمر  فالاختصاص  جميعاً، 
أمر  وهو   ،)17()) لفظي  أمر  والتشاكل 
واضح ودقيق للمتكلم والفاحص لأساليب 

اللغة.
المقام  في  القرآني  البيان  ))ونجد 
الأول من حيث انسجام النغم الموسيقي 
الكريم  القرآن  في  الألفاظ  وقع  وتوافق 
مع ما تتوق إليه نفوس العرب، وتهفو إليه 
العبارة  بسحر  المولعون  وهم  أسماعهم، 
المنسق  نجد  لذا  تحقيقها،  الناشدون 
الشكلية  القواعد  عند  يقف  لم  القرآني 
في التقديم والتأخير، بل تجاوزها ليؤدي 
عليها  فتضفي  العبارة  موسيقى  وظيفة 

روعة وجاذبية(()18(.
الفواصل  أسرار  من  نتحقق  وعندما 
القرآنية وحسن مراعاة نظمها وسبكها في 
قالب مشحون بالنغمة الموسيقية ومبطنة 
بالجانب الدلالي، فهي تشبه موقع القافية 
متممة  فهي  لذا  الشعري،  البيت  في 
لشحنة المعنى، فلا الأصوات وحدها هي 
أن  نجد  وإنما  ذلك فحسب،  التي سببت 
هناك آليات في نظام الجملة القرآنية قد 
نظم  في  تساوق  من  تحمل  بما  سيطرت 
التي  وهي  وتأخير  تقديم  من  الألفاظ 
ساهمت في إظهار بناء النسق الموسيقي 

للجملة القرآنية.
أراده  كما  مطروحاً!  السؤال  ويبقى 

الباحثون من استنتاج أجوبتهم المحتملة، 
من الذي له دور بارز وعظيم في تحقيق 

الانسجام الموسيقي بين الآيات؟
سليمان  السيد  )محمد  الباحث  يقول 
العبد(: ))لقد كان للتقديم دور عظيم في 
تحقيق الانسجام الموسيقي بين الفواصل 
من ناحية، كما وفر للآية بأكملها انسجاماً 

وتوازناً  موسيقياً من ناحية أخرى()19(.
 أما الباحث )حميد أحمد عيسى العامري(
))وكان  قوله:  في  ذلك  في  دوراً  فيرى 
التقديم  في  بارز  دور  القرآنية  للفواصل 
الموسيقية،  الناحية  إظهار  في  والتأخير 
الآيات  بها  تذيل  التي  النهايات  تلك 
في  الاستراحة  عند  تقع  فهي  القرآنية، 
طريقة  وهي  الكلام،  لتحسين  الخطاب 
باين بها القرآن الكريم سائر الكلام، فهي 
الشعري،  البيت  في  القافية  موقع  تشبه 
الموسيقية   بالنغمة  مشحونة  جاءت  لذا 
إضافة إلى شحنة المعنى المتمم للآية(()20( 
الدور  لهذا  ومؤكدة  صريحة  إشارة  وهي 
الفني الذي يقوم به التقديم والتأخير في 

الجملة العربية.
)وقد تنبه النقاد العرب إلى أن الإيقاع 
الموسيقي قد ينجم عن التقديم والتأخير 
الوسائل  من  وسيلة  ذلك  أن  وأدركوا 
فنه روعة  ليكسب  الفنان  إليها  يلجأ  التي 
النفوس،  لها  تتحرك  وجاذبية  وإيقاعاً 
ويكون تحقيق ذلك بوضع اللفظة بالمكان 
بالأخرى  الكلمة  تلتحم  بحيث  المناسب 
 ليكسب الكلام بعضه بعضاً قيما جمالية()21(
القرآنية  بالشواهد  لهم  ذلك  أثبتنا  وقد 
التغافل  هذا  يعني  ))ولا  أيضاً،  وبالآراء 
والوقع  الصوتي،  الانسجام  مهمة  عن 
الموسيقي في ترتيب الفواصل القرآنية، 
فهي مراده  في حد ذاتها إيقاعياً، ولكن 
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الفنية  الأغراض  من  غيرها  إليها  يضاف 
فيه  مرغوب  هو  مما  البيانية،  والتأكيد 
تعالى:  فقوله  البلاغة(()22(،  علماء  عند 
ائِلَ  السَّ ا  وَأمََّ تَقْهَرْ*  فَلَ  الْيَتِيمَ  ا  )فَأَمَّ
قدم  فقد   ،)10 9ـ  )الضحى:  تَنْهَرْ(  فَلَ 
اليتيم  وهو  الآيتين،  في  به  المفعول 
وحقه  الثانية  في  والسائل  الأولى،  في 
وهي  الإعراب)23(،  صناعة  في  التأخير 
النحو  علماء  عند  وهذا  البيانين)24(.  رؤية 
من التقديم الواجب، إذا وقع المفعولان 
في  التوالي  على  و)تنهر(  )تقهر(  للفعل 
التي  التفصيلية  الشرطية  )أما(  جواب 
تفيد التوكيد ))وقد جاء ذلك مراعاة لنسق 
من  الاختصاص  وإلى  جهة،  من  الفاصلة 
فقدم  الأمر(()25(  في  للعناية  أخرى،  جهة 
بالموسيقى  للاحتفاظ  والسائل(  اليتيم، 
التناسق  ولزيادة  القرآنية،  الآيات  في 
اللفظي، والتقديم لهذه الصياغة التي يعنى 
بها القرآن، وهي إحدى وسائل تأثيره في 
النفس، وإذا أخرنا المعمول نجد خروجاً 

على النسق ونفرة  في النظم)26( ))ومهما 
العرب  عند  السجع  فإن  أمر،  من  يكن 
مهمة لفظية تأتي لتناسق أواخر الكلمات 
في الفقرات وتلاؤمها، فيكون الإتيان به 
مهمة  وأما  اللفظي.  الفراغ  لسد  اتفق  إن 
هي  بل  كذلك،  فليس  القرآنية  الفاصلة 
إنها   واحد،  بوقت  معنوية  لفظية  مهمة 
مهمة فنية خالصة، فلا تفريط في الألفاظ 
على سبيل المعاني، ولا اشتطاط بالمعاني 
من أجل الألفاظ، بينما يكون السجع في 
بالألفاظ  تنحصر  مهمة  التقليدي  البيان 
الفاصلة  مستوى  ارتفع  لذلك  غالباً، 
مستوى  عن  ودلالياً  بلاغياً  القرآن  في 
صوتياً()27(، وافقه  وإن  فنياً،   السجع 
ومن هنا ندرك أثر التقديم والتأخير في 
موسيقى الفواصل من أجل شيوع انسجام 

النغمة الموسيقية في النص القرآني. 
على  تطبيقية  أمثلة  نأخذ  أن  ويمكن 

ذلك لنرى الفرق بين الأسلوبين:

الأسلوب النحوي الأصوليأسلوب الآية المشتملة على تقديم وتأخير
لنريك الكبرى من آياتنالِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى  )طه/23(

ولقد جاءت النذر آل فرعونوَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ  )القمر/41(
لم يكن أحداً كفوا لهوَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أحََدٌ  )الإخلاص/4(

برب موسى وهارونبِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى  )طه/70(
وقد لاحظ الباحث محمد السيد سليمان العبد ما يلي: 

لرأينا  الأولى،  الآية  إلى  نظرنا  ))فلو 
أصله  آخر  معمول  على  تقدم  قد  المعمول 
التقارض إذا أعربنا )الكبرى( مفعول )نرى(، 
)الكبرى( ـ مؤخرة  وفي هذه الحال تكتسب 
ـ ميزتين: إحداهما: صعود النغمة الموسيقية 
فضلً   ـ  النغمة  هذه  وقوع  والأخرى:  معها، 

عن )قوة الارتكاز( ـ في نهاية الجملة.

على  المفعول  يتقدم  الثانية  الآية  وفي 
بين  المطابقة  وينتج عن ذلك عدم  الفاعل، 
إذا  يبدوا الأمر مختلفاً  الفعل والفاعل. وقد 
نظرنا إلى عدم المطابقة باعتبار أن الفاعل 

في الآية غير حقيقي التأنيث.
على  )كان(  خبر  يتقدم  الثالثة  الآية  وفي 
لنفي  تخصيصاً  التقديم  كان  اسمها.وربما 
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معنى الكفاءة.
إن  القدماء)28(  يقول  الأخيرة  الآية  وفي 
الفاضل  تقديم  قبيل  من  هو  فيها  التقديم 
على الأفضل ومهما يكن من أمر، فإن وجوه 
لكل  ترمز  سبق  فيمن  المختلفة  التقديم 
طبقة  وليس  متوازياً،  موسيقياً  إيقاعاً  آية 
الصوت في هذه الآيات عما يمكن أن نجده 

في رتبتها النحوية الأصولية()29( <   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإتقان في علوم القرآن: 672. 	)1
البلاغة التطبيق: 150 وينظر دلائل الإعجاز: 106ـ  	)2

.145
مباحث في علوم القرآن:334. 	)3
مباحث في علوم القرآن:340. 	)4

وينظر:   ،673 القرآن:  علوم  في  الإتقان  	)5
محمد  د.  القرآن،  في  الفاصلة  مصطلحات 
الصغير، جريدة الاستقامة. العدد )403(، السنة 

الرابعة، 2007م.
القرآن  في  الصوتي  الإعجاز  صور  من  	)6

الكريم:104.
التقديم والتأخير في القرآن الكريم: 91. 	)7

د/  القمر،  سورة  في  أسلوبية  ملامح  ينظر:  	)8
الأولى،  السنة  أطراس،  بشير،  خلف  خليلا 
العدد الثاني، نيسان/ 2006، كلية الآداب، جامعة 

البصرة.
البرهان في علوم القرآن: 602/1.  	)9

الكريم:  القرآن  في  الصوتي  الإعجاز  من صور  	)10
 .105

المعاني في ضوء أساليب القرآن:234. 	)11
المثل السائر:22/2. 	)12

الطراز:235،  وينظر:   ،22/2 السائر:  المثل  	)13
المعاني في ضوء أساليب القرآن:233.
المعاني في ضوء أساليب القرآن :233. 	)14

الطراز:235،  وينظر:   ،22/2 السائر:  المثل  	)15
المعاني في ضوء أساليب القرآن:233.

المثل السائر: 22/2، وينظر: الطراز، 235. 	)16
الطراز:235. 	)17

التقديم والتأخير في القرآن الكريم: 153. 	)18
الكريم:  القرآن  في  الصوتي  الإعجاز  من صور  	)19

.115
التقديم والتأخير في القرآن الكريم: 153. 	)20
التقديم والتأخير في القرآن الكريم: 153. 	)21

الكريم، د/ محمد  القرآن  الفاصلة في  مصطلح  	)22
حسين الصغير، جريدة الاستقامة.

الكريم، د/ محمد  القرآن  الفاصلة في  مصطلح  	)23
حسين الصغير، جريدة الاستقامة.

ينظر: المثل السائر: 22/2. 	)24
المصدر السابق. 	)25

المعاني في ضوء أساليب القرآن: 233. 	)26
د/ محمد حسين  القرآن،  في  الفاصلة  مصطلح  	)27

الصغير، جريدة الاستقامة.
ينظر: الإتقان في علوم القرآن:674. 	)28

من صور الإعجاز في القرآن الكريم: 105 ـ 106. 	)29

النص القرآني وجمالية التقديم والتأخير
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قرآنيات

آراء العلماء 
في جمع القرآن الكريم
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م.م. مصعب مكي زبيبة
كلية الآداب/ جامعة الكوفة

 قد ناقش العلماء مسألة جمع النصِّ 
، فهناك من العلماء من يعتقد  القرآنيِّ
يُجمع في حياة  لم  الكريم  القرآن  أنَّ 
جمعه  تمّ  وإنّما  كاملً،   Fالأكرم الرسول 
بعد وفاته F، إذ جُمِعَ على وفق اجتهادات 
جمهور  عليه  الرأي  وهذا  الصحابة،  بعض 
العلماء، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل )241هـ(، 
باختلاف  الرأي  هذا  أصحاب  واستدل 
ور، فمنهم  مصاحف السلف في ترتيب السُّ
من رتّبها على النزول، وهو مصحف الإمام 
له: اقرأ، ثُمَّ المدثر …  A حيث كان أوَّ عليٍّ
ثُمَّ النساء، ثُمَّ البقرة ثُمَّ آل عمران. وبعض 
بن  أبيّ  منهم  آخر،  ترتيباً  رتّبها  الصحابة 

كعب، وعَبْد الله بن مسعود)1(. 
أنَّ  إلى  العلماء  من  آخر  فريق  وذهب 
وقد  توقيفيّ.  وآياته  القرآن  سور  ترتيب 
المتجانسات؛  السور  ترتيب  بعدم  استدلَّوا 
لأنَّ الحواميم رتِّبت ولاءً، وكذا الطواسيم، 
بين  فصل  بل  ولاءً،  المسبحات  ترتَّب  ولم 

الشعراء،  )طسم(  بين  وفصل  سورها، 
أقصر  أنَّها  مع  )طس(  بـ  القصص  و)طسم( 
لذكرت  اجتهاديًّا  الترتيب  كان  ولو  منهما، 
عن  )طس(  رت  وأُخِّ ولاءً،  المسبحات 
والقصص  الشعراء  فسورتا  القصص)2(. 
سورة  بينهما  فصل  قد  )طسم(  بـ  تبدآن 
السورتين  من  حجما  أصغر  وهي  النمل، 
لكان  الترتيب توقيفيَّا،  الكريمين، ولو كان 
ثمَّ  القصص،  ثمَّ  )الشعراء،  هكذا:  ترتيبها 
ولقصرها  عنهما،  لها  أوَّ لاختلاف  النمل(؛ 
عنهما، فالترتيب الاجتهاديُّ يحتم أن يكون 
فيه  يُراعى  ثابت،  منهج  وفق  على  الترتيب 
بحسب  أو  موقعها  أو  السورة  نزول  ترتيب 

قصر السورة أو طولها. 
القرآن،  آيات  ترتيب  عزل  يمكن  ولا 
وسوره خارج منظومة إعجاز القرآن الكريم، 
وقد   ، والجنِّ الأنس  معشر  به  ى  تحدَّ الذي 
المستويين  القرآن على  البقاعي ترتيب  عدَّ 
مظاهر  من  مظهرًا  والترتيبيِّ  التركيبيِّ 
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آراء العلماء في جمع القرآن الكريم

يشمل  المعجز  تناسبه  وأنَّ  البيانيّ،  إعجازه 
أيضًا علاقات السّور بعضها ببعض في بناء 
بسورة  مفتتحًا  كلّه،  العظيم  القرآنيّ  البيان 

)الفاتحة(، ومختتمًا بسورة )الناس()3(. 
إليه،  ولكنَّ الأمر الذي يمكن الاطمئنان 
هو أنَّ القرآن قد كان على هيأته المتعارف 
عليها اليوم، وأنَّ ترتيبه ترتيب توقيفيّ إلهيّ، 
الصحابة  من  جمعًا  أنَّ  ذلك  على  والدليل 
كانوا يحفظون القرآن كاملً، أو أجزاءً منه، 
 Bالبيت أهل  من  الميامين  الأئمة  إنَّ   ثمَّ 
من  كاملة  سورة  بقراءة  النَّاس  أمروا  قد 
القرآن الكريم بعد سورة الحمد في الصلاة 
الواجبة، والمستحبة، عدا صلاة الآيات التي 
على  الكاملة  السورة  فيها  ق  تفرَّ أنْ  يمكن 
ركوعاتها الخمس، في كلِّ ركعة من ركعتيْها، 
لمن  ركوعات  عشر  على  التفريق  ل  فيتحصَّ
فلو  قضائها،  أو  أدائها  في  التخفيف  طلب 

لما  المتعارف  ترتيبه  غير  على  القرآن  كان 
قراءة  أو  كاملة،  سورة  بقراءة  الناس  أمروا 
قبيل  من  دة  محدَّ مناسبات  في  معيَّنة  سور 
قراءة سور العنكبوت والروم في رمضان ليلة 
قة  ثلاثة وعشرين؛لأنَّ السورة ستكون متفرِّ
على  القرآن  كون  حال  في  ة  عدِّ سور  على 
.Fالرسول زمان  في  مجموع  هو  ما   غير 
ة  أتباعهم من عامَّ  Bالبيت أئمة أهل  وأمرُ 
ة على أنَّ القرآن الكريم كان  الناس يدلُّ بقوَّ
متعارفًا كما هو عليه اليوم، وأن القرآن الذي 
الموجود  نفسه  هو  يومذاك  الناس  بأيدي 
الكثيرة  الأحاديث  اليوم، فضلا عن  بأيدينا 
المروية عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
في فضل قراءة السور القرآنية والمواظبة، 
كْرَ وَإِنَّا  لْنَا الذِّ ثمَّ إنَّ قوله تعالى: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
كان  القرآنَ  أنَّ  على  يدلُّ  لَحَافِظُونَ()4(  لَهُ 
مجموعاً في زمن الرسول الأكرم F، ولا 
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زمن  في  جُمِعَ  قد  القرآن  بأنَّ  للقول  ة  صحَّ
كتابه  في  الخوئي  السيَّد  أورد  وقد  عثمان. 
على  كثيرة  أدلَّة  القرآن  تفسير  في  البيان 
هيأته  على  مجموعًا  كان  الكريم  القرآن  أنَّ 
الأدلة  ومنها   ،Fالرسول زمن  في  الكاملة 
الآيات  من  كثيرٍ  في  )الكتاب(  لفظة  ورود 
:Fالأكرم الرسول  قول  وأنَّ   الكريمة، 
 )إنِّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي()5(،

ومن هذا نستدل على أنَّ القرآن كان مجموعًا 
القرآن  بعض  كان  إذا  يصح  فلا  في عصره 
بعض  يكون  حينئذ  المتروك  فإن  ضائعًا، 
الكتاب لا جميعه، ففي هذه الروايات دلالة 
صريحة على تدوين القرآن، وجمعِهِ في زمانه 
الكتاب لا يصدق  وآله؛ لأنَّ  صلَّى الله عليه 
على مجموع المتفرقات، ولا على المحفوظ 
في  الطبرسي  نقل  وقد  الصدور)6(.  في 
A تفسير )مجمع البيان( القول عن جبرائيل 

تُرْجَعُونَ  يَوْماً  )وَاتَّقُواْ  تعالى:  قوله  في 
كَسَبَتْ  ا  نَفْسٍ مَّ كُلُّ  ى  تُوَفَّ ثُمَّ  الّلِ  إِلَى  فِيهِ 
نزلت  آية  آخر  ))هذه  يُظْلَمُونَ()7(  لَا  وَهُمْ 
رأس  في  ضعها  جبرائيل  وقال  القرآن  من 
يدلُّ  ا  ممَّ البقرة(()8(،  والمائتين من  الثمانين 
الله  من  نازل  القرآن  ترتيب  أمر  أنَّ  على 

سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان فيه.
ومن المحدثين الذين وافقوا الرأي الذي 
يذهب بأن القرآن الكريم قد جمع في حياة 
الرسولF الدكتور عبد الصبور شاهين إذ 
ومشافهة  تسجيلا  ثبت  القرآن  ))إن  يقول: 
كانت  المشافهة  وإن   Fالرسول عهد  على 
التسجيل، لم يعرفها   تضم حروفًا وروايات 
عام  كل  القرآني  للنص  النبي  مراجعة  وإن 
كانت ضمانًا وثيقًا لسلامة النص من النقص 
العرضة  كانت  حتى  والتحريف  والزيادة 
الشيخ  يقول  الصدد  وبهذا  الأخيرة(()9(، 
السور  ترتيب  ))وأما  الصالح:  صبحي 

وقد علم في حياتهF وهو  أيضًا  فتوقيفي 
نملك  ولسنا  جميعًا  القرآنية  السور  يشتمل 
دليلا على العكس، فلا مسوغ للرأي القائل 
إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة ، ولا 
للرأي الآخر الذي يفصل فمن السور ما كان 

ترتيبه اجتهاديا ومنه ما كان توقيفيًا(()10(.
 : أنَّ إليها  يمكن الاطمئنان  التي  والنتيجة 
بين  التواتر  إلى  كان مستندًا  القرآن  ))جمع 
دوّن  قد  الجامع  أنَّ  الأمر  غاية  المسلمين، 
في المصحف ما كان محفوظًا في الصدور 
على نحو التواتر. نعم لا شكَّ أنَّ عثمان قد 
جمع  أنَّه  بمعنى  لا  زمانه،  في  القرآن  جمع 
بمعنى  بل  مصحف،  في  والسور  الآيات 
واحد،  إمام  قراءة  على  المسلمين  جمع  أنَّه 
وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك 
المصحف، وكتب إلى البلدان أنْ يحرقوا ما 
عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاختلاف 
في القراءة، وقد صرح بهذا كثير من أعلام 

أهل السنة(()11(.
قد  الكريم  القرآن  إنَّ  القول:  وصفوة 
ره لهم،  جُمِعَ في حياة الرسولF، وقد فسَّ
يْءُ  الشَّ عَليَْهِ  أُنْزِلَ  إِذَا  ))كَانَ   Fأنَّه بدليل 
يَدْعُو بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ يَقُولُ ضَعُوا هَذَا 
ورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَيُنْزَلُ  فِي السُّ
فِي  الْيَاتِ  هَذِهِ  ضَعُوا  فَيَقُولُ  الْيَاتُ  عَليَْهِ 
ورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَيُنْزَلُ عَليَْهِ  السُّ
ورَةِ الَّتِي  الْيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْيَةَ فِي السُّ
يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا(()12(، والقرآن الكريم هو 
ك بهما،  ته بالتمسَّ أحد الثقلين اللذين أمر أمَّ
فلا يعقل أن يتركَ من غير جمع وتحديد < 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( ظ: الإتقان في علوم القرآن: 62-61/1 .

2( الإتقان في علوم القرآن: 1/ 179.
3( ظ: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 199/4.

4( سورة الحجر، آية: 9.
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الترمذي:  الحاكم: 3 /148. ظ: صحيح  5( مستدرك 
وكنز   ،431 و2/   13/1 البيهقي:  وسنن   ،100/3
لابن  الكبرى  والطبقات  و159،   154/1 العمال: 

سعد2/2 وكتبٌ أُخرى.
6( ظ: البيان في تفسير القرآن: 216.

7( سورة البقرة، آية: 281.

8( تفسير مجمع البيان: 2/ 189.
9( تاريخ القرآن، عبد الصبور شاهين: 57.

10( مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح: 71.
11( البيان في تفسير القرآن: 257ـ 258.

12( مسند أحمد: 381/1.

آراء العلماء في جمع القرآن الكريم

قال إبراهيم بن هلال الأنصاري الملقب بـ 

:Fالوطواط( في مدح النبي(

قال 

صفوان بن إدريس

:Fفي مدح النبي

ورباهــا  نجــد  أعــام  حبــذا 
أكحلتهــا  لــو  العــن  وتــود 
لي  مــر  زمانًــا  الله  ســقى  يــا   
ســلفت  عهــودًا  الله  ورعــى 
وقــد  الخيــف  ليلــة  أنســى  لســت 
قلــت للأصحــاب مــا هــذا الســنا 
تــرى  مــا  قالــوا  ثــم  وتمــاروا 
الــذي  مولانــا  الكونــن  ســيد 

ذراهــا في  تتثنــى  وغصــون 
تراهــا لا  يــوم  كل  ثراهــا  مــن 
وســقاها المعــاني  هاتيــك  بــن 
ورعاهــا بحــزوى  جــران  عنــد 
دجاهــا اليــاني  الــرق  هــزم   
بهواهــا نفــس  كل  فأجابــت   
طاهــا أنــوار  أرى  بشراكــم  قلــت   
وحواهــا المعــالي  أشــتات  حــاز 

)أعيان الشيعة/السيد محسن الأمين ج2ص238(

الســام       وطيــب  الله  تحيــة 

الــذي فتح بــاب الهدى   على 

عــى رســول الله خــر الأنام

بســام ادخلوها  للناس  وقال 

)معجم الأدباء/ياقوت الحموي ج12 ص11(
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وسمي  حال،  بعد  حالًا  ومراعاته 
الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً()1(.

ما  كل  هو  )العهد:  منظور:  ابن  وقال 
من  العباد  بين  ما  وكل  عليه،  الله  عوهد 
من  اليتيم  وأمر  عهد،  فهو  المواثيق، 
التقدم  والعهد:  الوصية...  والعهد  العهد... 
إلى المرء في الشيء، والعهد: الذي يُكتب 
للولاة وهو مشتق منه، والجمع عهود، وقد 
واليمين  الموثق  والعهد:  عهداً،  إليه  عهد 

يحلف بها الرجل()2(.
الراغب  ذكرها  التي  المعاني  هذه  بين 
من  وغيرهما  منظور  وابن  الأصفهاني 
المشترك  )القاسم  أن  نرى  اللغويين 
وتعدد  كثرتها،  على  العهد  معاني  بين 
استعمالاتها هو الالتزام المعنوي تجاه جهة 
والوصية  والرعاية  كالحفظ  بأمر  معينة 

والأمانة والتعاقد والمداراة وغيرها()3(.
أما اصطلاحاً؛ فإن المعنى الاصطلاحي 
هو نفسه المعنى اللغوي لهذه الكلمة إذ يراد 
ما  كل  في  والمادي  المعنوي  الالتزام  بها 
تمَّ به العقد بين اثنين وجرى الاتفاق عليه 

بينهم.
والوفاء بالعهد هو من أهم الأمور التي 
ورد  فقد  بها؛  الالتزام  على  الإسلام  حثَّ 

كقوله  به  الالتزام  على  التأكيد  القرآن  في 
عَاهَدْتُمْ  إِذَا  الله  بِعَهْدِ  )وَأوَْفُوا  تعالى: 
وَقَدْ  تَوْكِيدِهَا  بَعْدَ  يْمَانَ  الَْ تَنْقُضُوا  وَلَ 
)النحل:91(،  كَفِيلً(  عَلَيْكُمْ  الَله  جَعَلْتُمُ 
الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  )وَأوَْفُوا  تعالى:  وكقوله 
كَانَ مَسْئُولً( )الإسراء:34(، وكقوله تعالى: 
 )وَأوَْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ( )البقرة:40(،

التي وردتنا  المباركة  إلى الأحاديث  إضافة 
عن العترة الطاهرة في هذا الشأن.

بالوفاء  الإسلام  أمر  إلى  بالنسبة  هذا 
والأنظمة  الدولية  القوانين  أما  بالعهد، 
والمواثيق  للعهود  جعلت  فقد  العالمية 
الحروب  وتقوم  لها،  ملزماً  أساسياً  دوراً 
من  الطرفين  أحد  نقض  ما  إذا  والمعارك 
وتجعل  أقروه،  الذي  العهد  المتعاهدين 
لمن  وحدوداً  قواعد  الدولية  المنظمات 
سابقاً؛  به  التزم  ميثاقاً  أو  عهداً  يخالف 
المعاهدات  أن  )يقرر  الدولي  فالقانون 
أن  للدولة  إن سمح  لتحترم لأنه  تعقد  إنما 
بقي  لما  أرادت  متى  عهودها  من  تتخلص 

شيء ثابت في الحياة الدولية()4(.
الدولية  والمواثيق  العهود  أمثلة  ومن 
عهد حقوق الإنسان، وعهد حظر الأسلحة 
النووية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية هذا على المستوى 

حسن جميل الربيعي
كلية الآداب-جامعة الكوفة
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العالمي ككل، أما بين الدول فتعقد اتفاقات 
بين  عقدت  التي  الجزائر  كمعاهدة  خاصة 
القرن  من  السبعينيات  في  وإيران  العراق 

الماضي.
المقدمة  هذه  توضحت  أن  وبعد 
البسيطة أريد أن أدخل إلى صلب الموضوع 
بالعهد  الوفاء  وهو  أجله،  من  كتبت  الذي 
 Aالمؤمنين أمير  كتبه  الذي  العهد  بين 
إلى مالك الأشتر حين بعثه إلى مصر والياً 
لنوقيا مكيافيلي  الأمير  عليها، وبين كتاب 
إلى أحد الأمراء الإيطاليين )لورنزو(؛ وفي 
 Aالواقع أن لا مقارنة بين أمير المؤمنين
لكي  جاءت  المقالة  هذه  ولكن  ومكيافيلي 
الإسلامية  الرؤية  بين  بالعهد  الوفاء  يتبين 

وبين الرؤية التي تريد السلطة وحسب.
يقول الإمام أمير المؤمنينA في بداية 
ما يوصيه بالوفاء بالعهد: )وإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ 
ةً -  ذِمَّ مِنْكَ  ألَْبسَْتَه  أوَْ  عُقْدَةً -  كَ  عَدُوِّ وبَيْنَ 
تَكَ بِالَأمَانَةِ -  فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وارْعَ ذِمَّ
فَإِنَّه   - أعَْطَيْتَ  مَا  دُونَ  جُنَّةً  نَفْسَكَ  واجْعَلْ 
أشََدُّ  النَّاسُ   - شَيْءٌ  الله  فَرَائِضِ  مِنْ  لَيْسَ 

أهَْوَائِهِمْ - وتَشَتُّتِ  قِ  تَفَرُّ مَعَ  اجْتِمَاعاً  عَليَْه 
وقَدْ   - بِالْعُهُودِ  الْوَفَاءِ  تَعْظِيمِ  مِنْ   - آرَائِهِمْ 
دُونَ  بَيْنَهُمْ  فِيمَا  الْمُشْرِكُونَ  ذَلِكَ  لَزِمَ 
الْمُسْلِمِينَ - لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ 
 - بِعَهْدِكَ  تَخِيسَنَّ  تِكَ ولَ  بِذِمَّ تَغْدِرَنَّ  فَلَ   -
كَ - فَإِنَّه لَ يَجْتَرِئُ عَلىَ الله  ولَ تَخْتِلنََّ عَدُوَّ

إِلَّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ ()5(.
الذي  الحاكم  على  يؤكد   Aفالإمام
بالنسبة  حتى  بالعهد  الوفاء  أهمية  أرسله 
ذكره،   به  يبتدئ  الذي  العدو  مع  العهد  إلى 
من  إنه  له  ويقول  به  الوفاء  عليه  ويشدد 
بأصنافهم  الناس  يجتمع  التي  الله  فرائض 
كلها عليها، والإمامA بهذا يمثل مبدأ )من 
التي  الأساسية  الأخلاقية  الإسلام  مبادئ 
التساهل فيها في جميع الظروف  لا يمكن 
النظرية  جاءت  وبهذا  والملابسات()6(، 
عاهد  بما  الإنسان  تحترم  التي  الإسلامية 
على   Aالإمام ويؤكد  الإنسان،  أخاه  عليه 
أهمية الأخلاق التي يسير عليها لأن الوفاء 
هو  الشرعية  مسؤوليته  إلى  إضافة  بالعهد 
نصَّ  التي  العالمية  الأخلاق  أسمى  من 
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عليها جميع الرسالات السماوية والقوانين 
سلام  قيام  تصور  يمكن  لا  )إذ  الوضعية، 
دولي صحيح بين الدول والشعوب من دون 
والوفاء  المعاهدات  احترام  مبدأ   التزام 

بها()7(.
كيف  لنرى  مكيافيلي  إلى  انتقلنا  وإذا 
فيقول  بالعهد  للوفاء  بالنسبة  الحاكم  يوجه 
له: )كلنا نعرف مدى الثناء الذي يناله الأمير 
الذي يحفظ عهده ويحيا حياة مستقيمة دون 
مكر، لكن تجارب عصرنا هذا تدل على أن 
أولئك الأمراء الذين حقّقوا أعمالًا عظيمة 
هم من لم يصن العهد إلا قليلًا، وهم من 
من  له  بما  العقل  على  يؤثر  أن  استطاع 
مكر، كما استطاعوا التغلب على من جعلوا 
ألا  إذن  الأمير  فعلى  لهم...  هادياً  الأمانة 
يحفظ عهداً يكون الوفاء به ضد مصلحته، 
وألا يستمر في الوفاء بوعد انتهت أسباب 

الارتباط به()8(.
نرى هنا أن الهمَّ الأساس للكاتب هنا هو 
حفاظ الحاكم على السلطة مهما أدّى به إلى 
غدر وعدم وفاء مع شهادته في بداية النص 
بأن الحاكم سوف يُحمد ويُشكر ويُثنى عليه 
إذا التزم بعهوده، ولكنه في المقابل ينظر 
إلى الحكام الآخرين الذين بقوا لمدة أكبر 
يصونون  لا  الذين  فهم  الدولة،  رأس  على 
العهد، ويستخدمون المكر، وينظرون إلى 
وثقة  أمانة  من  يحمل  بما  المقابل  الطرف 
فيستغلونها ويحققون مآربهم من خلالها؛ 

إذ يعدونها نقطة ضعف في الحاكم.
تكملة  في   Aالمؤمنين أمير  ويقول 
فِيه  زُ  تُجَوِّ عَقْداً  تَعْقِدْ  )ولَ  المبارك:  النص 
لَنَّ عَلىَ لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكِيدِ  الْعِللََ - ولَ تُعَوِّ
والتَّوْثِقَةِ - ولَ يَدْعُوَنَّكَ ضِيقُ أمَْرٍ - لَزِمَكَ 
فِيه عَهْدُ الله إِلَى طَلبَِ انْفِسَاخِه بِغَيْرِ الْحَقِّ 
- فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلىَ ضِيقِ أمَْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَه 

وفَضْلَ عَاقِبتَِه - خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَه - 
وأنَْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ الله فِيه طِلْبةٌَ - لَ تَسْتَقْبِلُ 

فِيهَا دُنْيَاكَ ولَ آخِرَتَكَ()9(.
 Aٌعلي الإمام  يحذر  التكملة  هذه  في 
بصيغة  العهد  يصاغ  أن  من  التحذير  أشدَّ 
خلال  من  منها  يخرج  أن  كاتبها  يستطيع 
غير  بشكل  وتأويله  الكلام  على  الالتفاف 
تعاهدا  أن  بعد  الطرفين  بين  اتفقَّ عليه  ما 
واتفقا عليه، وبعد هذا يحذّره من أن يغدر 
بها  يمر  التي  الأوقات  أصعب  في  بعهده 
عهده،  عن  التنصل  إلى  فيها  يحتاج  والتي 
الضيق  ذلك  على  الصبر  إلى  فيها  ويدعوه 
التبعات  من  أحلى  فالصبر  به،  يمر  الذي 
التي سوف تلاحقه من قبل الطرف الآخر، 
وبعدها يأتي الحساب في اليوم الآخر من 
من  التحذير  أشد  حذّرنا  الذي  تعالى  الله 
عدم الإيفاء بالعهود في كتابه العزيز الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وإضافة إلى هذا فإن الذي يخون عهداً 
أو لا يؤدي أمانة سوف يظل في حالة نفسية 
لا يرتاح فيها، ويبقى متوتراً مشغول البال 
العهد  نقض  إليه  سيؤول  بما  التفكير  دائم 
نرى  فإننا  لذا  بالمسؤولية،  القيام  وعدم 
ولا  الأمانات  يرعون  لا  الذين  المجرمين 
يعيشون  نفسية  الحدود في حالة  يحفظون 
فيها الشرود النفسي والقلق الدائم ولا يقر 

لهم قرار لا في ليل ولا نهار.
يدعو  نراه  مكيافيلي  إلى  انتقلنا  وإذا 
يستطيع  كالثعلب  ماكراً  يكون  أن  الحاكم 
مبدأ عدم  فيقول عن  التنصل من عهوده، 
المبدأ  هذا  يكون  )وقد  بالعهود:  الوفاء 
في  فقط  يصدق  هذا  لكن  شريراً  مبدءًا 
حالة ما إذا كان جميع البشر من الأخيار، 
لكن إذا كانوا جميعاً من الأشرار ولن يرعوا 
عهودهم معك فهذا يسمح لك أن تكون في 
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حل من عهودهم، فلم يفشل أي حاكم في 
بها  يبرر  التي  المقبولة  الأعذار  اختلاق 
بالعهد، وهناك عدد لا حصر  الوفاء  عدم 
له من الأمثلة في العصر الحديث تؤكد ذلك 
بطلت  قد  كثيرةً  وعوداً  هناك  أن  وتوضح 
توضح  كما  بها،  الأمراء  وفاء  عدم  بسبب 
لنا أن الذين استطاعوا تقليد الثعلب بمهارة 
أن  لك  بد  لا  ولكن  نجاح،  أفضل  حققوا 
تكون قادراً على إخفاء هذه الصفة ]المكر[ 
التمويه والخداع، حيث  بمهارة، وتستطيع 
إن البسطاء من الناس على استعداد لقبول 
من  سيجد  يخدعهم  ومن  واقع،  أمر  أي 

بينهم من يقبل أن ينخدع بسهولة()10(.
المبدأ  بأن  إقراره  مع  هنا  مكيافيلي 
بأن ذلك  يبرر كلامه  خاطئ وشرير ولكنه 
أما  الأخيار،  من  الشعب  كون  مع  يكون 
بذلك،  يسمح  فهذا  الأشرار  من  كانوا  إذا 
للتنصل  المبررات  يجد  بأن  ينصحه  كما 
من  الأمثلة  له  ويضرب  بعهده،  الوفاء  من 
عدم الوفاء بالعهد لدى الأمراء المتسلطين 
وغدرهم  بمكرهم  استطاعوا  والذين 
الخروج من عهودهم، فالخداع صفة أساس 
الناس  من  الجمهور  أن  عندهم وخصوصاً 
البسطاء يُخدع بسهولة عندما يجد عدداً من 

المبررات.
فيه،  يقع  الذي  الخطأ  يتبين  وهنا 
أن  أشراراً  الناس  كان  إذا  المبرر  فما 
أكون  أن  أخياراً  كانوا  وإذا  شريراً،  أكون 
بحياة  مرتبطة  الفرد  حياة  أن  وهل  خيراً، 
الإنسان  يفعل  أن  يجب  وهل  الآخرين؟ 
وهنا  خاطئاً؟  كان  وإن  الآخرون  يفعله  ما 
السماوية  الشرائع  عن  الكاتب  بُعد  يتبين 
بما كسبت،  توفى  إن كل نفس  تقول  التي 
أكون  أن  أشراراً  الناس  كان  إن  مبرر  فلا 
والغدر  المكر  صفة  أن  كما  شريراً، 

بها  يتّسم  التي  الصفات  أشنع  من  هي 
مجتمعه  من  محبب  غير  ويصبح  الإنسان، 
من  الحكام  يستخدمه  ما  وإن  عنه،  وبعيداً 
دهاءه  استخدم  حين  كمعاوية  الأمر  هذا 
،Aالمؤمنين أمير  ضد  والغدر   بالمكر 

وقد قال عنه الإمام عليA في بيان صفته 
ولَكِنَّه  مِنِّي  بِأَدْهَى  مُعَاوِيَةُ  مَا  )والله  هذه: 
لَكُنْتُ  الْغَدْرِ  كَرَاهِيَةُ  لَ  ولَوْ   - ويَفْجُرُ  يَغْدِرُ 
فُجَرَةٌ  غُدَرَةٍ  كُلُّ  ولَكِنْ   - النَّاسِ  أدَْهَى  مِنْ 
وكُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ - ولِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِه 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ - والله مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ ولَ 

دِيدَةِ()11(. أُسْتَغْمَزُ بِالشَّ
الذي  الشاسع  الفرق  إلى  ننظر  وهنا 
الإسلام  يحمل  فالأول  النصّان،  به  جاء 
روحاً ومعنًى وحين يتكلم فهو يمثل الشرائع 
من  ويكتب  الله،  بها  جاء  التي  السماوية 
حكمه  فقد  إلى  به  ذلك  أدّى  وإن  خلالها 
الحكم  فما  ربه،  رضا  إلى  به  يؤدي  ولكنه 
والسلطان إن كان بعيداً عن رضا الرحمن، 
فحين يعاهد الإنسان عهداً يجب أن يجعل 
الله بين أعينه، يقول أمير المؤمنينA في 
تَه  وذِمَّ عَهْدَه  الله  جَعَلَ  )وقَدْ  الكتاب:  نفس 
وحَرِيماً   - بِرَحْمَتِه  الْعِباَدِ  بَيْنَ  أفَْضَاه  أمَْناً 
يَسْكُنُونَ إِلَى مَنَعَتِه ويَسْتَفِيضُونَ إِلَى جِوَارِه 

- فَلَ إِدْغَالَ ولَ مُدَالَسَةَ ولَ خِدَاعَ فِيه()12(.
للعهد،  السماوي  المفهوم  هو  هذا 
إلى  يطمح  إنساناً  فيمثل  الثاني  النص  أما 
الاستيلاء على الحكم والبقاء فيه، والحفاظ 
عليه بكل وسعه وإن أدّى ذلك إلى كل عمل 
ختم  ما  وهذا  الآخرين،  مع  يفعله  قبيح 
بعبارته  الأمير  إلى  وصيته  مكيافيللي  به 

المشهورة: )الغاية تبرر الوسيلة(.
من  تطبيقات  إلى  ننظر  هذا  تبين  إذا 
يمثل  الذي  الأول  الصنف  الصنفين،  كلا 
قصة  هو  ذلك  على  مثال  وخير  الإسلام، 
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فقد  الحديبية،  صلح  في   Fالله رسول 
من  أتاه  من  أن  على   Fالله رسول  اتفق 
قريش بغير إذن وليه رده عليهم، وبينما هم 
يكتبون العهد )إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
انفلت  وقد  قيوده،  في  يرسف  عمرو  بن 
بنفسه  رمى  حتى  مكة  أسفل  من  وخرج 
أبا  رأى سهيلٌ  فلما  المسلمين،  أظهر  بين 
جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه، 
بيني  القضية  تمت  قد  محمد،  يا  وقال: 
من  أول  وهذا  هذا،  يأتيك  أن  قبل  وبينك 
أقاضيك عليه أن ترده إلينا؛ ثم جعل يجره 
ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ 
بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى 
المشركين وقد جئت مسلماً ليفتنوني عن 
قد  وكان  لقيت؟  قد  ما  ترون  ألا  ديني؟ 
فقال  تعالى،  الله  في  شديداً  عذاباً  عُذِّب 
رسول اللهF: يا أبا جندل، احتسب، فإن 
الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
وبين  بيننا  عاقدنا  قد  إنا  فرجاً ومخرجاً، 
القوم عقداً وصلحاً، وأعطيناهم على ذلك 

عهداً، وإنا لا نغدر()13(.
وهذا الموقف هو من أصعب المواقف 
والذي قد يجعل الإنسان يرتدّ عن دينه أو 
بسبب  ولكن  المشركين  قبل  من  يقتل  قد 
Fالتعاقد بين الطرفين رفض رسول الله 
الغدر  لأن  المشركين  على  ورده  استقباله 
الوفاء  إن  بل  الإسلام،  سمات  من  ليس 

بالعهد هو من أخلاقيته.
الغادرين  من  الثاني  الطرف  أما 
كتاب  قرأوا  الذين  الحكام  من  كثير  فهم 
تطبيقه،  وحاولوا  به  وتأثروا  مكيافيللي 
إذ يروى أن أكثرهم كان يقرأه دائماً حتى 
حين  بجانبه  يضعه  كان  أحدهم  أن  يروى 
المكيافيلّية  السياسية  نرى  لذلك  ينام؛ 
يطبقها طغاة العالم فبدأوا بنقض عهودهم 

كثيرة  ذلك  على  والأمثلة  ومواثيقهم 
فبريطانيا العظمى لم تتقيد بالميثاق الذي 
قطعته على نفسها مع الملك حسين بن علي 
بشأن استقلال البلاد العربية على اختلاف 
والعهود،  الوعود  تلك  تنفذ  ولم  أقطارها 
والتحالف  الصداقة  بعهد  تفِ  لم  وفرنسا 
 التي عقدتها مع الشعب العربي السوري، 
أعلن  فقد  هتلر  عهد  في  ألمانيا  وكذلك 
البولوني  الألماني  الميثاق  نقض  زعيمها 
اقتراحاً  بولونيا  على  عرض  أنه  بحجة 
قلدت  اليابان  وكذلك  عرضه،  فرفضت 
الغرب الغادر في نقض العهود فقد غزت 
1931م  سنة  إليها  وضمت  منشوريا  إقليم 
تجتنب  كي  الأمم  عصبة  من  وانسحبت 

مناقشتها وتدخلاتها العقيمة)14(.
فهذا هو الفرق بين الإسلام الذي يمثله 
 Aطالب أبي  بن  وعلي   Fالله رسول 
وبين الحضارة الغربية الزائفة التي يمثلها 
الجور  حكام  نهجه  على  ويسير  مكيافيللي 

والسلاطين <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( مفردات ألفاظ القرآن: 485 .
2( لسان العرب: 311/3 .

3( اليمين والعهد والنذر: 124 .
4( الراعي والرعية: 119 .

5( نهج البلاغة: 463-462 .
 6( عهد الأشتر، الشيخ محمد مهدي شمس الدين: 180 .

7( عهد الأشتر: 180 .
8( كتاب الأمير: 90-89 .

9( نهج البلاغة: 463 .
10( كتاب الأمير: 90 .

11( نهج البلاغة: 346 .
12( نهج البلاغة: 346.

13( نهاية الأرب، النويري: 232-231/17 .
14( ينظر كتاب الراعي والرعية لتوفيق الفكيكي.
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المؤمنين A مع مناوئيه؟
انتهت  والتي  الجمل،  معركة  ففي 
Aبنصر من الله تعالى لأمير المؤمنين علي 

وقتل أعدائه أصحاب الجمل طلحة والزبير 
في  هودجها  في  عائشة  بقيت  وغيرهم، 
بذاته   Aالإمام فجاءها  المعركة،  ساحة 
وقال لها: ))هل رسول اللهF أمرك بهذا 
في  تقري  أن  يأمرك  ألم  عليّ؟  الخروج 
بيتك؟ والله ما أنصفوك الذين أخرجوك، 
إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك (()1(. عند ذلك 
بن  محمد  أخيها  من   Aعلي الإمام  طلب 
أن  من  ويحميها  بأخته،  يهتم  أن  بكر  أبي 
))شأنك   :Aقال إذ  أذى،  إلى  تتعرض  لا 
سواك(()2(  أحد  منها  يدنو  فلا  بأختك، 
الله  عبد  دار  أنزلها  حتى  أخوها،  فحملها 
إلى  تتعرض  أن  دون  الخزاعي،  خلف  بن 
بن  الله  عبد   Aالإمام بعث  ثم  أذى،  أي 
بالرجوع  إلى عائشة، لكي ينصحها  عباس 

عليها  فدخلت  فأتيتها،  قال:  المدينة،  إلى 
فلم يوضع لي شيء أجلس عليه، فتناولت 
عليها،  فقعدت  رحالها،  في  كانت  وسادة 
فقالت عائشة : يا بن عباس أخطأت السُنّة، 
إذننا،  بغير  بيتنا  في  وسادتنا  على  قعدت 
الله  أمرك  الذي  بيتك  هذا  ليس  فقلت: 
قعدت  ما  بيتك،  كان  ولو  فيه،  تقري  أن 
إن  قلت:  ثم  بإذنك،  إلا  وسادتك  على 
أمير المؤمنين أرسلني إليك، يطلب منك 
 A الرحيل إلى المدينة)3(. وجهز الإمام علي 
عائشة، بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد 
نجا  من  كل  معها  وأخرج  وحماية،  ومتاع 
ممن خرجن معها من النساء، إلا من أحبت 
المقام، واختار لها أربعين امرأة، من نساء 
لأخيها:  وقال  المعروفات،  البصرة  أهل 
تجهز يا محمد وبلغها بالسفر)4(، فلما كان 
ومعه   Aجاءها فيه،  ترتحل  الذي  اليوم 
ابنيه الحسن والحسينC،  وأولاده جميعًا 
الناس،  من  وجمع  هاشم)5(  وبنو  وأخوته 

أ.د. رضا صاحب أبو حمد آل علي
كليه الإدارة والاقتصاد / جامعه الكوفة

قراءة في صورتين من السيرة
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 Aالإمام وشيعها  وودعتهم،   وودعوها 
أميالً، وسرح بنيه معها يومًا)6(.

ضمن  مكرمة،  معززة  خرجت  إنها  أي 
موكب مهيب، ومعها أخوها، ومجموعة من 
Fالنساء، حتى وصلت مدينة رسول الله 

ثم إلى بيتها بكل احترام وتقدير. 
بنت  عائشة  المؤمنين(  )أم  ردت  وقد 
والمعروف،لابن  الجميل  هذا  بكر،  أبي 
 Aطالب أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير 
الإمام الحسن بن عليA عندما استشهدَ 
إلى  يدفن  أن  وصيته  بين  ومن  مسمومًا، 
الإمام  وجاء   ،Fالله رسول  جده  جوار 
بيته،  أهل  ومعه  أخيه،  بنعش   Aالحسين
إلى  اضطرهم  مما  عائشة،  فمنعتهم 

.Aالذهاب به إلى البقيع ، ودفن هناك
سيرة  نورد  الأولى  للصورة  وتتميماً 
الإمام عليA في ذات المعركة مع بعض 

مناوئيه: فقد قالت امرأة عبد الله بن خلف 
الجمل،   معركة  بعد  بالبصرة،  الخزاعي 
يا  علي  يا  ببابها:  مر  وقد   Aعلي للإمام 
منك  الله  أيتم  بك  مرحبا  لا  الأحبة،  قاتل 
وِلْدَك، كما أيتمت بني عبد الله بن خلف، 
إلى  وأشار  وقف  ولكنه  عليها،  يرد  فلم 
ناحية من دارها، ففهمت إشارته، فسكتت 
عندها  سترت  قد  وكانت  وانصرفت، 
الحكم،  بن  ومروان  الزبير  بن  الله  عبد 
لو  أي  فيه،  كانا  الذي  الوضع  إلى  فأشار 
انصرفت،  فهمت  فلما  أخرجتهما،  شئت 
وكان A حليمًا وكريمًا معها، رغم عملها 

القبيح)7(. 
الصورة الثانية:

مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلَّ  دٌ  مُحَمَّ )وَمَا 
انْقَلَبْتُمْ  قُتِلَ  أوَْ  مَاتَ  أفََإِنْ  سُلُ  الرُّ قَبْلِهِ 

عَلَى أعَْقَابِكُمْ...( )آل عمران:144(
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عينيه   Fالله رسول  أغمض  إن  ما 
انقلب  حتى  الأعلى  الرفيق  إلى  وارتحل 
القوم على أعقابهم، وكان باكورة الانقلاب 

هو سيرتهم مع ابنته سيدة نساء العالمين:
إلى   Dالزهراء فاطمة  تعرضت  لقد 
الأذى، وإلى الهجوم على بيتها عدة مرات، 
Fمع علم القوم بأقوال أبيها رسول الله

بحقها منها: )) إنما فاطمة بضعة مني، فمن 
فاطمة  ))إنما  وأيضا  أغضبني((  أغضبها 
ما  ويصيبني  آذاها  ما  يؤذيني  مني  بضعة 
أبا  أصابها(()8(، وتؤكد بعض الروايات أن 
بكر كان نفسه يصدر الأوامر بالهجوم على 
بيت فاطمة الزهراءD، وقد سبق الهجوم 
ثم  الحطب،  وجمع  بالإحراق،  تهديدات 
الباب، وضربت  كسر  ثم  النار،  أضرمت 
الزهراءD من  الطاهرة فاطمة  الصديقة 
أكثر من شخص من المهاجمين، وسقطت 
بالهجوم  الذين قاموا  على الأرض)9(، وإن 
والاعتداء   Dالزهراء فاطمة  بيت  على 
عليها، لا يدل على أنهم لا يعرفون مكانتها 
وفضائلها،وإن  لها،   Fالله رسول  وحب 
ويرضى  لغضبها  يغضب  وجل  عز  الله 
عدد  أسماء  التاريخ  لنا  وذكر  لرضاها)10(، 
أبي عبيدة  أبي بكر، عمر، قنفذ،   : منهم 
حذيفة،  أبي  مولى  سالم  الجراح،  بن 
المغيرة بن شعبة، خالد بن الوليد، عثمان 
بن عفان، أسيد بن حضير، معاذ بن جبل، 
بن  الرحمن  عبد  عوف،  بن  الرحمن  عبد 
أبي بكر، زيد بن أسلم، عياش بن ربيعة، 
محمد بن مسلمة – وهو الذي كسر سيف 

الزبير، وغيرهم)11( .
     إن ضرب المرأة عند العرب، كان 
الإمام  قال  إذ  وعقبه،  الإنسان  على  عاراً 
علي A: ))وإن كان الرجل ليتناول المرأة 
 في الجاهلية بالفهر – الحجر، أو الهراوة –

بعده(()12(، من  وعقبه  بها  فيعير   العصا، 
لا  لذلك  العرب،  عند  مستنكر  أمر  فهو 
يفعلونه خوفًا من العار، ولكن القوم تعدوا 
فضلًا  العربية  والغيرة  الشهامة  حدود  كل 
عن الدين وتعاليمه، حين صار الأمر يتعلق 
بالسلطة والحكم فصاروا لا يتورعون عن 
 قبول هذا العار أو حتى نار الآخرة، ومنها :

بكر،  أبو  بعث  القوم  هجومات  أحد  إن 
عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة 
الزهراءD الإمام عليA، ومن معه لكي 
فقاتلهم،  أبوا  إن  له  وقال  جبرًا،  يبايعوا 
فأقبل عمر بقبس من نار، على أن يضرم 
 ،Dالزهراء فاطمة  فلقيته  الدار،  عليهم 
 فقالت: يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟
  قال: نعم، أو تدخلوا  ما دخلت فيه الأمة )13(،
ولك،  لنا  ما  عمر،  يا   :Dفاطمة فقالت 
لا تدعنا وما نحن فيه، فقال: افتحي الباب 
يا   :Dوإلا أحرقنا عليكم، فقالت فاطمة
عمر، أما تتقي الله تدخل عليَّ بيتي وتهجم 
على داري. فأبى أن ينصرف، ثم دعا عمر 
بالنار فأضرمها في الباب فأحرقها، ثم دفع 
 Dعمر الباب، فاستقبلته فاطمة الزهراء 
وصاحت، يا أبتاه يا رسول اللهF، فرفع 
به  فوجا  غمده  في  وهو  السيف،  عمر 
جنبها، فصرخت فرفع السوط فضرب به 
ما خلفك  لبئس  أبتاه،  يا  فقالت:  ذراعها، 
بالسوط  قنفذ  وضربها  وعمر،  بكر  أبو 
فألقت  ضلعها،  وكسروا  عضدها،  على 
حتى  الفراش،  صاحبة  تزل  فلم  جنينها، 

ماتت من ذلك شهيدة مظلومة)14(. 
تفقد  بكر،  أبي  إن  أخرى  رواية  وفي 
 Aقومًا تخلفوا عن بيعته عند الإمام علي 
وهم  فنادى  فجاءهم،  عمر  إليهم  فبعث 
في دار الإمامA فأبوا أن يخرجوا فدعا 
بيده،  عمر  نفس  والذي  وقال  بالحطب، 
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لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل 
فقال:  فاطمة،  فيها  إن  حفص  أبا  يا  له، 
:Fالله رسول  هتاف  أيديهم  وبين   وإن! 

)فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني( 
جنبيَّ  بين  التي  وروحي  قلبي  و)فاطمة 
يهتموا  فلم  آذاني()15(،  فقد  آذاها  فمن 
بذلك،فأتوا بالحطب فوضعوه على الباب، 
عمر  فصاح  ليضرموه،  بالنار  وجاؤوا 
وقال: والله لئن لم تفتحوا الباب، لنضرمنه 
 Aالزهراء فاطمة  عرفت  فلما  بالنار، 
وفتحت  قامت  منزلها،  يحرقون  إنهم 
تتوارى  أن  قبل  القوم  فدفعوها  الباب، 
Dالزهراء فاطمة  فاختبأت   عنهم، 
ضغطها  حتى  عمر،  فدفعها  الباب،  وراء 
على  تواثبوا  إنهم  ثم  الحايط،  الباب  بين 
على  جالس  وهو   ،Aالمؤمنين أمير 
أخراجه  وأرادوا  عليه،  واجتمعوا  فراشه، 
فاطمة  فحالت  المسجد،  إلى  داره  من 
وقالت:  بعلها،  وبين  بينهم   ،Dالزهراء 
)والله لا أدعكم تخرجون بابن عمي ظلمًا، 
 Fورسوله الله  خنتم  ما  أسرع  ما   ويلكم 

،F فينا أهل البيت، وقد أوصاكم رسول الله 
فقال  بنا،  والتمسك  ومودتنا  باتباعنا 
إِلَّ  أجَْرًا  عَلَيْهِ  أسَْأَلُكُمْ  لَ  )قُلْ  تعالى:  الله 
قال:  )الشورى:23(،  الْقُرْبَى(  فِي  ةَ   الْمَوَدَّ
عمر،  فأمر  لأجلها،  القوم  أكثر  فتركه 
ظهرها  على  بالسوط  يضربها  أن  قنفذ 
جسمها  في  وأثرَ  أنهكها،  أن  إلى  وجنبها 
الشريف، وكان ذلك الضرب أقوى ضرر 
Fفي إسقاط جنينها، وقد كان رسول الله 
 Aالمؤمنين أمير  وأخذوا  محسنًا،  سماه 
أبي  يدي  بين  أوقفوه  حتى  المسجد  إلى 
 بكر)16(، وعمر قائم بالسيف ومعه كل من: 
الجراح،  بن  عبيدة  أبو  الوليد،  بن  خالد 
جبل،  بن  معاذ  حذيفة،  أبي  مولى  سالم 

المغيرة بن شعبة، أسيد بن حضير، بشير 
أبي  حول  جلوس  وغيرهم،  سعيد،..  بن 
بكر، ومعهم السلاح، وهو يقول: أما والله 
لن  أنكم  لعلمتم  يدي،  في  سيفي  وقع  لو 
ألوم  ما  والله  أما  أبدًا،  هذا  إلى  تصلوا 
نفسي في جهادكم، ولو كنت استمكنت من 
ولكن  لفرقت جماعتكم،  الأربعين رجلً، 
خذلوني،  ثم  بايعوني  أقوامًا،  الله  لعن 
ولما أن بصر به أبو بكر صاح، خلو سبيله، 
بكر، أبا  يا   :Aالمؤمنين أمير   فقال 

 ،Fتوثبتم  على رسول الله ما  ما أسرع 
إلى  الناس  دعوت  منزلة،  وبأي  حق  بأي 
الله  بأمر  بالأمس،  تبايعني  ألم  بيعتك؟ 

وأمر رسول اللهF في غدير خم؟)17(.
كما إن محاولة كل من عمر وأبي بكر، 
على  للحصول   Dالزهراء فاطمة  مع 
أمور  على  يدلل  لهم،  ومسامحتها  رضاها 

منها)18(:
يدل  هذا  نفسه  المسامحة  طلب  إن   -1
لدرجة  وأغضبوها،  آذوها،  قد  أنهم  على 
ولو  منها  المسامحة  طلب  إلى  احتاجوا 

ظاهرًا .
محترمة بمكانة   D الزهراء  احتفاظ   -2 

اضطر  مما  وهذا  المسلمين،  قلوب  في 
محاولة  إلى  عليها  واعتدوا  آذوها  الذين 
المجتمع  وغضب  نقمة  امتصاص 
نشأت التي  السلبية  والنظرة   الإسلامي، 

في  ارتكبوه  وما  فعلوه،  ما   بسبب 
.D حقها

يقدموا  لم  استرضاءها،  أرادوا  3- عندما 
في  جادين  كانوا  أنهم  على  يدل  شيء  أي 
ذلك الاسترضاء، بل إن كل الدلائل تشير 
إلى أن القصد من ذلك هو الإعلام لا غير، 
لأنهم لم يقدموا خطوات عملية مثل إرجاع 
عن  يتراجعوا  ولم   ،Dلها فدك  أرض 
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بعلها  حق  اغتصاب  على  الأكيد  تصميمهم 
خطأ  بأي  يعترفوا  ولم   ،Aعلي الإمام 
لم  وكذلك  علنية،  بصورة  الصحابة  أمام 
على  معهم  كانوا  والذين  أنفسهم  يحاسبوا 
وعلى   ،Dالزهراء فاطمة  على  اعتدائهم 

حرمة بيتها.
4- إن احتفاظ فاطمة الزهراءD بقيمتها 
من أنها سيدة نساء العالمين، لم يمنعهم من 
الاعتداء عليها بالضرب وغيره، وأنها أحد 
رسول  وإن  التطهير،  بآية  المخصوصين 
 Bوولديها وببعلها  بها  باهَلَ   Fالله 
قد  إنه  )اللهم   :Fوقال نجران،  نصارى 
هم  بيت  أهل  الأنبياء،  من  نبي  لكل  كان 
أخص الخلق إليه، اللهم وهؤلاء أهل بيتي، 
تطهيرًا،  وطهرهم  الرجس  عنهم  فأذهب 
فهبط جبرائيل بآية التطهير في شأنهم()19(.
إن جرأة القوم على الاعتداء على سيدة 
على  السافر  للعدوان  الباب  ،فتح  النساء 
حرم الحسينA، فلقد ضربت نساء الإمام 
الحسينA وبنات رسول اللهF بالسياط 
في يوم عاشوراء، وسُبين من كربلاء إلى 
الكوفة، ثم إلى الشام إلى يزيد بن معاوية 
والحديد،  بالحبال  مربطين  الله،  لعنهم 
يصعب  ظروف  وتحت  الأطفال،  ومعهم 
تحملها، وهذا يدل الحقد والبغض، الذي 
أعمى بصائرهم وأبصارهم، وصدهم عن 
يترتب على ذلك من عار في  بما  التفكير 

الدنيا، وعذاب وخزي في الآخرة.  
والفارق  السيرة،  من  صورتان  هاتان 
الله  ورحم  شاسع.  والبون  واضح  بينهما 
ابن الصيفي حين يصف الصورتين بقوله:

سجية منا  العفو  فكان  ملكنا 
أبطح بالدم  سال  ملكتم  فلما 

بيننا التفاوت  هذا  فحسبكم 
ينضـح فيه  بالـذي  إناء  وكل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحسيني  شدقم  بن  ضامن  الجمل/  وقعة   )1(

المدني، ص 65
كاظم  اللحد/محمد  إلى  المهد  من  علي  الإمام   )2(

القزويني، ص 238
ــ  5ص306  ج  الحديد،  أبي  النهج/ابن  شرح   )3(
قصة الكوفة/ علي نظري منفرد، ص99 – 200.
)4( قصة الكوفة/علي نظري منفرد، ص200 – 201.

)5( وقعة الجمل/ضامن بن شدقم الحسيني المدني، 
ص 147 – 148.

)6( قصة الكوفة/علي نظري منفرد، ص201 .
)7( شرح النهج/ابن أبي الحديد، ج 15، ص65.

الأقطار/  إلى  الأسفار  ثمرات  الغدير  تكملة   )8(
ص238   ،2 ج  النجفي/  الأميني  الحسين  عبد 

.239 –
العاملي،  مرتضى  الزهراءD/جعفر  مأساة   )9(

ج1، 313- 314 .
)10( تكملة الغدير ثمرات الأسفار إلى الأقطار/ عبد 

الحسين الأميني النجفي ، ج2،ص 242.
العاملي،  مرتضى  الزهراءD/جعفر  مأساة   )11(

ج1، ص 227.
)12( شرح النهج/ ابن أبي الحديد ، ج 15، 64.

العاملي، ج1،  الكوراني  التاريخ/ علي  )13( جوهر 
ص 122.

)14( بحار الأنوار/ المجلسي ج28،ص 283- 284.
)15( م.ن /ج 31، ص 59.

رفض  في   Aالمؤمنين أمير  أخبار  بعض   )16(
السقيفة/ عباس القمي/ ص 114.

ج1،  العاملي،  الكوراني  التاريخ/علي  جوهر   )17(
.107 – 106

)18( مأساة الزهراءD/ جعفر مرتضى العاملي، 
ج1، 237-233.

)19( مفاتيح الجنان/ عباس القمي، ص 341.
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آمن الرسول

المباهلة 
بذرة الولاية

فارس رزاق علوان الحريزي
كاتب وباحث إسلامي

Í
ÃM

I¹
Äِحِيم حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الِله الرَّ

كَ فِيهِ مِــن بَعْدِ مَا  )فَمَــنْ حَآجَّ
تَعَالَوْاْ  فَقُــلْ  الْعِلْمِ  مِــنَ  جَاءكَ 
نَدْعُ أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ 
فَنَجْعَل  نَبْتَهِلْ  وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَــكُمْ ثُمَّ 
 لَّعْنَةُ الِله عَلَى الْكَاذِبِينَ( )آل عمران: 61(.
لمــا فتــح النبــيF مكــة وانقــادت له 
إلــى  ودعاتــه  أرســل رســله  العــرب، 
الأمــم يدعو إلــى الإســام وإلّ الإقرار 
بالجزيــة والظّفــر )ومــن ذلــك الملكين 
بالحــرب.  أو الأذان  كســرى وقيصــر( 
أكبر شــأنه نصارى نجــران وخلطاؤهم، 
وامتــأت قلوبهــم رهبة منــه ورعباً. إذ 
 F الله  رســول  رســل  عليهــم   وردتْ 
بكتابــه)1( )قُلْ يَا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَوْاْ 
إِلَى كَلَمَةٍ سَــوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبُدَ 
ئًا وَلَا يَتَّخِذَ  كَ بِهِ شَــيْ إِلاَّ الَله وَلَا نُشْــرِ
ــن دُونِ الِله فَإِن  بَعْضُنَــا بَعْضاً أرَْبَابًا مِّ

تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْــهَدُواْ بِأَنَّا مُسْــلِمُونَ( 
)آل عمران: 64(. وكانF لا يقاتل قوماً 
حتى يدعوهم، وبعد المناظرات الطويلة 
بينهــم توصلــوا على أن النبــي المبعوث 
بالحكمــة والبيان، والســيف والســلطان 
يملك ملكاً مؤجّلًا تطبق فيه أمته المشارق 
والمغــارب، وأنَّ محمداً مرســل من ربّه 
إلى قومه خاصة. فأذعنوا للحقّ وابتعدوا 

عن المجهول العضوض.
د والعاقب إلى  تجّهــز ممثلاهمــا الســيَّ
رســول اللهF ومعهــم أكابرهــم مــن 
نصــارى نجــران وفضلاؤهــم، ودخلوا 
 عليه في مسجده، فدعاهم إلى الإسلام،

)فقالوا : يا أبا القاســم مــا أخبرتنا كتب 
الله عــز وجل بشــيء مــن صفــة النبي 
المبعــوث بعد الروح عيســىA إلّ وقد 
تعرفناه فيك إلّ خلة هي أعظم الخلال آية 
 :Fومنزلــة وأجلاها إمــارة ودلالة. قال 
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وما هي؟ قالــوا: إنا نجد في الإنجيل من 
صفــة النبــي الغابر من بعد المســيح إنه 
يصدق به ويؤمن به وأنت تســبه وتكذب 
به وتزعم أنه عبــد، فقال النبيF : لا، 
بل أصدقه وأصدق به وأؤمن به وأشهد أنه 
 النبي المرسل من ربه عز وجل، وأقول :
إنه عبد لا يملك لنفســه نفعًا ولا ضرًا ولا 
 موتًا ولا حياةً ولا نشورًا()1(، وتلا عليهم :
)إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ الِله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ 
مِن تُــرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُــن فَيَكُونُ( )آل 
عمــران: 59(. )قالا: فمــا نزداد منك في 
أمــر صاحبنا إلّ تباينا وهــذا الأمر الذي 
نا أولى  لا نُقِــرُّ لك، فهلــمَّ فلْنُلاعِنــكَ أيُّ
بالحق فنجعــل لعنة الله علــى الكاذبين، 
فإنهــا مُثلــة وآية معجّلة. فأنــزل الله عز 
 ...،Fوجل آية المباهلة على رسول الله
فتــا عليهم رســول اللهF ما نزل عليه 

فــي ذلك من القرآن، فقــالF: إن الله 
قــد أمرني أصير إلى ملتمســكم وأمرني 
بمباهلتكــم إن أقمتــم وأصررتــم علــى 
قولكم، قالا: وذلك آية ما بيننا وبينك إذا 

كان غدًا باهلناك ()2(. 
وأمهــل رســول اللهF حتــى كان مــن 
الغد، أمر بكســاء أسود رقيق نشره على 
شــجرتين، )ولبثF فــي حجرته حتى 
متع ـ ارتفع ـ النهــار، ثم خرجF آخذاً 
 Cوالحســين والحســن   ،Aعلي بيد 
أمامــه، وفاطمةD من خلفهــم. فأقبل 
بهم حتى أتى الشــجرتين.. فوقف بينهما 
تحت الكساء.... فأرسل إليهما يدعوهما 
للمباهلة. فأقبلا إليه فقالا: بمن تباهلنا يا 
أبا القاســم؟ قالF: بخير أهل الأرض 
وأكرمهم على الله عزّ وجلّ بهؤلاء وأشار 
لهم إلى علي وفاطمة والحســن والحسين 
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صلــوات الله عليهــم،.... وقــال: بهؤلاء 
أمرت والذي بعثني بالحق()3(. 

وقد صدق مهيار الديلمي حين قال:
أعــداءَهُ  الُله  باهَــلَ  بمــن 

الرســولُ بهــم أبهلا فــكان 
وإعجــازه  الكتــابُ  وهــذا 

لا؟)4( على منْ؟ وفي بيت مَنْ نُزَّ
وهذه خصوصيــة لا يتقدمهم فيها أحد، 
وفضل لا يلحقهم فيه بشــر، وشــرف لا 
يســبقهم إليه خلق)5(. ففوضوا النصارى 
ممثليهما أن يلقى )الرسولF بكفالة ما 
يبتغيه لدينا والتمس لنا إليه ابن عمّه هذا 
ليكون هو الذي يبــرم الأمر بيننا وبينه، 
فإنه ذو الوجه والزعيم عنده ولا تبطئنَّ به 

ما ترجع إلينا به()6(.  
)فأرســل رســول اللهF عليًا D على 
مصالحــة القوم، فقال علــي D : بأبي 
أنت، علــى ما أصالحهــم؟ فقالF له: 
رأيك يا أبا الحســن فيمــا تبرم معهم معه 
رأيي، فصار إليهــم فصالحاه.... فقال له 
رســول اللهF قد قبلت ذلك منكم. أما 
أنكــم لــو باهلتموني بمن تحت الكســاء 
لأضــرم عليكم الــوادي نــاراً تأجج.. ثم 
لســاقها الله عزّ وجلّ إلى من ورائكم في 
جاً()7(. أسرع من طرفة عين فحرقهم تأجُّ
وقد روى ذلك مسلم في صحيحه وغيره. 
لذا فــإن يوم )الرابع والعشــرين من ذي 
الحجــة( آيات بيّنات منها إلزام النصارى 
بحكــم النبيF ودفــع الجزية، وإحاطة 
القوة الإلهية، والقدرة النبوية إذ أشرقت 
شــموس النبــيF بنــور التصديق له، 
ويوم أظهر فيه تخصيــص أهل بيته بعلوَّ 
 Cمقاماتهم، وأفضلية الحسن والحسين 
مــن أصحاب الرســولF، وكذلك كان 
دور ابنته فاطمةD. وقد أظهر الله جلّ 

جلالــه في هذا اليــوم أن أمير المؤمنين 
عليAّ نفس رســول اللهF كما أكدت 
الآية، وأنّه معدن ذاته وصفاته وانّ مراده 
مــن مردوداتــه، وإنْ افترقــت الصورة 
فالمعنــى واحــد فــي الفضل من ســائر 

جهاته. وقد صدق الشاعر:
فمــا هو إلّا نفســه لو درى به

وفي ذلك نص الذكر أنزله الله
فإن )وَأنَفُسَنَا( وجب أن يكون إشارة إلى 
علي D لأنه لا أحد يدعي الدخول غير 
أمير المؤمنين وزوجتــه وولديهB في 
المباهلــة. وهذا يدل علــى غاية الفضل، 
وعلــو الدرجة من حيــث لا يبلغه أحد إذ 
 ،Fجعلــه الله تعالى نفس رســول الله

وهذا ما لا يدانيه فيه أحد..
وممــا يعضده من الروايــات ما صح عن 
النبيF حين )ســئل عــن بعض أصحابه 
فذكر فيه فقال لــه قائل : فعليّ ؟ فقال : 
إنما ســألتني عن الناس ولم تسألني عن 
نفســي()8(، وقولــهF: إن علياً مني وأنا 
منه، وإنّ الناس خلقوا من شــجر شتى، 
وخلقــت أنا وعلــي من شــجرة واحدة، 
وعلي أحب الخلق إليــه، وقالF: )لكل 
نبي وصــي ووارث، وإنّ وصيي ووارثي 

علي بن أبي طالب()9(. 
 Aولنستنطق التاريخ قليلًا فإن ولادة الإمام 
كانت مفارقة في المكان، فإرادة الحكمة 
الربّانية آية للحقّ تنثــال على مرّ الأزمنة 
نوراً خالــداً، وكانت مثار دهشــة أبدية. 
فقد وضعته أُمه فاطمة بنت أسد في البيت 
العتيق )الكعبــة(: ) تلك ولادة لم تكن قبل 
طفلها هذا الوليد، ولم يجز فخرها بعده 
 وليد أكرمه الله بها وأكــرم أمه وأباه()10(.
وهكذا تكون البدايــة عظيمة. وقد صدق 

العمري إذ قال:
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أنت العليُّ الذي فـوق الـعلا رفعـا     
ببطن مكة وسـط الـبـيت إذ وضعا
خارج البيت العتيــق كانت الإرادة الإلهية 
تهيئ للناس رســولًا كريماً، يتحدى عالم 
الأوثان، وفــي داخل البيت كانت الإرادة 
الإلهية قد هيّــأت للمصطفى خليلًا أدار 
ظهــره للأصنــام منــذ اللحظــة الأولى 
للولادة، مما أسرّ قلب الرسولF، ولم 
تكن تلك الــولادة صدفة بل كانت بتقدير 

الله وعنايته.
وتبــدأ ثمار العناية والمــدارات، وبوادر 
الشجاعة والطريق الواضح نحو المكارم 
وبدون اكتراث، وفي أثناء الأســى الذي 
أحاط بالرســولF عند إجابة عشيرته 
بالرفض له ولدينه بعد أن أرشفهمF بـ 
فأعرضوا  الَْقْرَبِينَ(،  عَشِيرَتَكَ  )وَأنَذِرْ 
عنه وهموا بتركه لكن عليًّا نهض وما يزال 
 صبيًّا دون الحلم وقال: أنا يا رسول الله؟

عونك أنا حرب على من حاربت)11(.
 وقد اختاره الرسولF حين آثر الهجرة 
 Aّإلى يثــرب ليحل محله،  فــكان علي
هو الشــخص المهيــأ لأن يخلفه، ويمثل 

شخصه ومقامه.
وقد خاض عليّ غمرات القتال في جميع 
معارك الرســولF إلّا غزوة تبوك، إذ 
خلفــه النبــيF وصيّاً على بيتــه. وعند 
 Fنــزول ســورة بــراءة على الرســول
وإرســال أبي بكر لتبليغها فأبدله بالأمثل 
 ،Aوصاحب الربى العالية ألا وهو علي
قــالF: )لا يؤدي عني إلّا رجل من أهل 
بيتــي()12(، وأكد F: )علــيّ مني وأنا من 
علي،ولا يــؤدي عني إلّا أنا وعلي()13(، إذ 
هو بمنزلة نفس الرســول ليؤدي عنه ما 
كان يؤديــه. وصدحت الأوامــر القرآنية 
عن البــاري عزّ وجــلّ والمتعلقة بجوهر 

الرســالة الســماوية، وتكملة الإنجازات 
النبوية، ومن ثم على المســلمين الالتزام 

بها. 
وعند عودة الرســولF إلى المدينة بعد 
حجة الوداع وفــي تلك الجموع، وبعد أن 
وصلوا إلــى )غدير خُم( وذلك في الثامن 
عشر من ذي الحجة هبط عليه جبرائيل عن 
سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ  هَا الرَّ الله تعالى: )يَا أيَُّ
إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ( )المائدة: 67(. وأمره أن 
يقيم علّياAً علماً للناس ويُبلغهم ما نزل 
فيه من الولايــة، وفرض الطاعة على كل 
أحدٍ، ثم أخذ بيد عليAّ فرفعها، وقال: 
)أيّها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال 
: إنّ الَله مــولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، 
وأنــا أولى بهم من أنفســهم ، فمن كنت 
مولاه فعليّ مولاه ، يقولها ثلاث مرّات، 
ثــمّ قــال : » اللَّهم والِ مــن والاه ، وعادِ 
من عــاداه ، وأحبّ من أحبّــه ، وابغض 
مــن أبغضه ، وانصر من نصره ، وأخذل 
مــن خذلــه ، وأدر الحقّ معــه حيث دار 
، ألا فليبلَّغ الشــاهد الغائــب ()14(، وقبل 
أن يتفرقــوا نزل وحــي الله تعالى بقول: 
)الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِــي( )المائدة:3(. فقال رســول الله 
F: )الله أكبر علــى إكمال الدين وإتمام 
النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي 
بــن أبي طالب A بعــدي، فطفق القوم 
يهنئون أمير المؤمنينA ومنهم أبو بكر 
وعمــر كلّ يقــول )بخٍ بخٍ لك يــا ابن أبي 
طالب أصبحّتَ وأمســيتَ مولاي ومولى 
كلّ مؤمــنٍ ومؤمنــة، وصدح حســان بن 

ثابت قائلًا:
يناديهمُ )يــوم الغدير( نبيُّهم

مُنادياً بالرسول  وأسمع  بخَمٍّ 





39

Í
ÃMI¹Ä

التطور التاريخي للعقائد الزيدية 
)من النشأة حتى بدايات القرن الرابع الهجري(

Í
ÃM

I¹
Ä يعود ظهور الزيدية، إلى خروج زيد

بن علي زيــن العابدينA في وجه 
 هشام بن عبد الملك سنة 122هـ )1(،
وقد انتهــت ثورته، كغيــره من آل 
بيتــه، نهاية فاجعة، وقــُـتِلَ عدد كبير من 
أنصــاره وصلبــوا وشــردوا، ولكن هذه 
الهزيمة ســتكون مؤقتــة لأن روح الثورة 
الزيدية ستتواصل وســيكون لها دور هام 
بســقوط الأموييــن وهــو ما أكــده كارل 
بروكلمان بقوله : )بعد أن قتل زيد في معركة 
دارت بالشوارع، فالحق أن ثورة زيد هذه 
كانت فاتحة سلســلة طويلة من الحركات 
 الشــيعية التي أدت آخر الأمر إلى سقوط 

الأمويين()2(.
وفي العهد العباسي انبعثت هذه الروح 
الثورية من جديد عن طريق محمد النفس 
الزكيــة، ورغم مقتله هــو الآخر مع عدد 
من أهل بيته بطريقة فاجعة من قبل جنود 
المنصور العباســي)3(، فإن دعوته ستظل 
تشــتعل كالنار تحت الرمــاد حتى تحرق 
البســاط تحت أقدام الخلفاء العباســيين 
ويصــل الحريــق إلــى بغــداد عاصمتهم 
بدخــول أحمــد بن بويــه الزيــدي إليها، 

وحجره على الخليفة بها، وإقامة ســلطان 
بنــي بويــه من الشــيعة الزيدية في ســنة 
334هـ - كما سنلاحظ في وقفة أخرى-. 
ونــرى من الضــروري أن نلخص أهم 
المبادئ التي يقوم عليها المذهب الزيدي 
والتي منحــت هذه الفرقة عناصر قوتها، 
فضلًا عن تطوره وصولًا إلى القرن الرابع 

الهجري. 
 Aكان زيد بن الإمام علي زين العابدين 
عالماً زاهداً يعتقد بالقيام بالسيف ضد حكام 
الجور، ففي ســنة122هـ قــاد تحركاً ضد 
 الأمويين في الكوفة انتهت باستشهاده)4(،
وكان أصحابه خليطاً من الشيعة والتيارات 
 الأخرى التي كانت تشاطره بالرأي السابق )5(.
   إذ إن الأحزاب الشيعية في العراق كانت 
تتحين الفرص للثورة ضد النظام الأموي 
الضعيــف ولذلك عندما طرح زيد نفســه 
للزعامــة التحقــت به بعض التشــكيلات 
الدينية فأطلق على الجميع اســم الزيدية 
رغم الخلافــات العقائدية الحادة بين هذه 
المجموعات في بعض المســائل كالإمامة 

والموقف من خلافة الشيخين)6(. 
ولم تتوافر عن فكر زيد سوى معلومات 

م.د . ثائر عباس النصراوي
كلية التربية- جامعة الكوفة

آمن الرسول

التطور التاريخي للعقائد الزيدية 
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محــدودة، كما أن الروايات المنســوبة له 
مختلفة إلى الحد الذي يتعذر معه التعرف 
على مــدى اســتفادة آراء وتعاليم الزيدية 
من أفكار زيد نفســه، فرغــم تأكيده على 
أحقيــة الإمام علــيA بالخلافة، لكنه لا 
يعتقد أن عمل الشيخين يستوجب البراءة 

منهما حسب ما يذكره بعض القدماء )7(.
وتذكر بعض الروايات إن زيداً لا يعتقد 

بنصوصية )الإمام المفترض الطاعة ()8(.
وهنا من الضروري أن نبين ولو بشكل 
سريع منزلة زيد الشهيد وعقيدته وثورته 
عنــد أئمة أهــل البيتB: أورد الشــيخ 
 الصدوق فــي كتاب عيون أخبــار الرضا 

عنه A في حديثه عن زيد قوله :
)...إنه كان من علماء آل محمد غضب 

لله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله .(.
وعنه أيضًا قال : )حدثني أبي موســى 
Cبن جعفر أنه سمع أباه جعفر بن محمد 

يقــول رحم الله عمــي زيدًا إنــه دعا إلى 
الرضا من آل محمد ولــو ظفر لوفى بما 
دعــا إليه ولقد استشــارني فــي خروجه 
فقلــت لــه يا عمــي إن رضيــت أن تكون 
المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك فلما 
ولــى قال جعفر بن محمــدC: ويل لمن 
سمع داعيته فلم يجبه.. فقال المأمون يا أبا 
الحســن أليس قد جاء فيمن ادعى الإمامة 
 :A بغيــر حقها ما جــاء؟ فقــال الرضا 
إن زيد بن علي لم يدع ما ليس له بحق وإنه 
كان اتقــى الله من ذلــك، إنه قال أدعوكم 
إلى الرضا من آل محمد. وإنما جاء ما جاء 
فيمــن يدعــي أن الله تعالى نــص عليه ثم 
يدعو إلى غير دين الله ويضل عن ســبيله 
بغير علــم وكان زيــد والله ممن خوطب 
ِ حَقَّ جِهادِهِ  بهذه الآيــة )وَجاهِدُوا فِي اللَّ

هُوَ اجْتَباكُمْ(.
3ـ وبإســناده عن عمــرو بن خالد قال 
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قال زيد بن علي بن الحســين بن علي بن 
أبــي طالــبA: )في كل زمــان رجل منا 
أهل البيت يحتج الله به على خلقه. وحجة 
زماننــا ابن أخي جعفــر بن محمدC لا 

يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه (.
وهناك أحاديــث كثيرة موثوقة وردت 
عــن أئمة أهــل البيتB تبين اســتقامة 
عقيــدة زيد وشــرعية ثورته. ومــن أراد 

المزيد فليراجع.
لقــد أكد زيــد فــي تعاليمــه وجوب 
محاربــة الظلــم والفســاد وألــزم الإمام 
الذي يملك ثلاثمائــة نصير بمحاربة أهل 
الجور والبغي)9(، لقــد اجتاز تيار الزيدية 
خلال هذا القرن حتى بداية القرن الثالث 
الهجــري الوضع القلق مــن تاريخه بعدما 
تجاوز مرحلة التحركات السياســية، وقد 
توافر الفكــر الزيدي في هذه الفترة على 
رؤية مشتركة مفادها أن الإمامة بعد شهادة 
الإمام الحســينA تستمر في جميع أبناء 
علي A بمن فيهم أبناء الحسنينB وإن 
لم يكن منصوصاً عليه فمن يقم بالســيف 
من هؤلاء ويدع الناس لنصرته فســيكون 

إماماً مفترض الطاعة)10(.
ومن هنــا نجــد أن فرقــة الجارودية 
)وهــم أتباع أبو الجارود زياد بن المنذر(، 
التي تنفي الإمامة عن الشــيخين، وتفرق 
بيــن علم أهل البيــتB وعلم العامة قد 
اقتربت من الإمامية، أما غيرها من الفرق 
الزيدية الأخرى كالبترية والسليمانية فقد 
اقتربــت أكثر إلــى العامــة عندما قدمت 
المفضــول علــى الأفضل وقبلــت بإمامة 

الشيخين )11(.
وقد أفضى النزاع بيــن هذه التيارات 
إلى تســمية المجموعة الأولى من الزيدية 
بـ )الأقوياء( وتســمية المجموعــة الثانية 

)بالضعفاء()12(.
ثــم إن الزيدية بشــعبها تختلف في ما 
بينهــا في القضايا الأساســية مثل صفات 
الباري والعدل والاستطاعة)13(، وهناك من 
يقــول منهم بالرجعة وهم الذين يســمون 
أصحــاب )الصباحيــة( وهم أتبــاع )صباح 
المزني( وقــد اختلفت معهــم العديد من 
فــرق الزيدية وخصوصاً في القرن الثاني 

الهجري )14(.
ومع بدايــات القرن الثالــث الهجري 
فقد انســجم القســم الأعظم من الزيدية 
فكرياً ومدرســياً، ولم يبق من أسماء فرق 
القرن الثاني أحد سوى الجارودية، وكان 
أكثر متكلمي الزيدية تأثيراً في هذا التيار 
هــو القاســم الرســي )ت 246 هـ( الذي 
غلَّب الفكر المعتزلي على الفكر الشــيعي 
في أوساط التيار الزيدي من خلال تأليفه 
عشــرات الكتب والرســائل، إضافة إلى 
يحيى بن الحســين الملقــب بالهادي إلى 
الحق الذي أسس إمامة الزيدية في اليمن 
عــام 283هـ، وبلــور الــكلام الاعتزالي 

الزيدي من خلال تأليفاته الكثيرة)15(.
بــل إن هناك مــن يقول إن زيــدًا بن 
علي )اقتبس الاعتزال من واصل وصارت 
أصحابــه كلهــا معتزلــة()16(. ويضيف في 
موضع آخر: )وأما فــي الأصول، فيرون 
رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة ويعظمون 
أئمــة المعتزلة أكثر من تعظيمهم أئمة أهل 
البيــت من الإمامية، أما فــي الفروع فهم 
علــى مذهب أبــي حنيفة إلا في مســائل 
قليلة يوافقــون فيها الشــافعي()17(، علما 
أن زعماء المعتزلــة كانوا من المحرضين 
والمناصريــن لثورة زيد ثــم لثورة محمد 
النفس الزكية، كما كان "الإمام" أبو حنيفة 
من مناصري زيــد والمتحمســين لثورته 
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حتى أســهم في التجهيز لها بعشرة آلاف 
درهم)18(. 

وكذلــك كان موقــف الموالي عمومًا، 
ويمكن تفســير تحمــس الموالي وتحمس 
الفئات الوســطى والشــعبية من المجتمع 
عمومًــا لدعوة زيــد، لا بكونــه ابنًا لأمه 
وحَسْــبْ، بل لدعوته التي حاربت الظلم 
والجــور الاجتماعي والسياســي آنذاك، 
ويمكــن ملاحظــة ذلــك من خــال نص 
البيعــة التي كان يأخذها زيــد من أنصاره 
وهو: )إنــا ندعوكم إلى كتاب الله وســنة 
والدفــع  الظالميــن،  وجهــاد   ،Fنبيــه
المحرومين  وإعطــاء  المســتضعفين  عن 
ونصرنــا أهــل البيت على مــن نصب لنا 

وجهل حقنا....()19(. 
ولا شك أن هذا المضمون الاجتماعي 
السياســي القائم على المســاواة والدفاع 
عن حقــوق المســتضعفين والمظلومين، 
هــو الذي مهــد للدعوة الزيديــة في بلاد 
فــارس في العهدين الأموي والعباســي... 
ولكــن في كل مرة يخرج خارج إلا ويتمكن 
منه جند الحكومة فيقتــل وينكل بأتباعه، 
فأدى ذلــك بالدعاة في النصف الثاني من 
القــرن الثالث الهجري إلــى الإيغال بعيدًا 
عــن مركــز الخلافة وبالتحديــد في بلاد 
الديلــم الجبليــة عند الأطراف الشــمالية 
للخلافة العباســية، وهناك تمكن الداعي 
الأكبر )الحســن بن زيد بن محمد( ســنة 
250هـ من احتلال)آمل( عاصمة طبرستان 
وإعــان دولة فيهــا كادت تنقرض بمقتل 
محمد بــن زيد الذي تولى بعده )الحســن 
بن زيد( ســنة270هـ، ولكن الفضل الأكبر 
في انخراط الديلــم جماعيًا في المذهب 
الزيــدي والتفافهم حول الحركة الزيدية، 
يعود إلى )الحســن الأطروش( الملقب بـ 

) الناصــر للحق(، الذي ظهــر في الديلم 
ســنة 301هـ، وهو عالم فقهــي يميل إلى 
أراء المعتزلــة له العديد مــن المؤلفات، 
قال عنــه الطبري :)ولم يــرى الناس مثل 
عدل الأطروش وحســن ســيرته وإقامته 
للحــق ()20(. وقال عنه المســعودي )وظهر 
ببــاد طبرســتان والديلــم الأطــروش، 
وهو الحســن بن علي، وذلك سنة إحدى 
وثلاثمائة، وقد كان ذا فهم وعلم ومعرفة 
بالآراء والنحــل، وقد كان أقام في الديلم 
ســنين وهــم كفار علــى دين المجوســية 
وكذلك الجبل، فدعاهم إلى الله عز وجل 

فاستجابوا وأسلموا ()21(. 
  ويقــول هــو عن نفســه : إني دخلت 
بلاد الديلم وهم مشركون يعبدون الشجر 
والحجــر ولا يعرفون خالقًــا ولا يدينون 
بديــن، فلــم أزل أدعوهم إلى الإســام 
وأتلطف في العطف بهــم حتى دخلوا فيه 
إرســالً وأقبلــوا عليه إقبــالً، وظهر لهم 
الحق، وعرفوا التوحيــد والعدل، فهدى 
الله بــي منهــم زهــاء مائتــي ألــف رجل 
وامــرأة، فهم الآن يتكلمــون في التوحيد 
عليهما  ويناظــرون  مســتبصرين  والعدل 
إليهما محتســبين  ويدعــون  مجتهديــن، 
يأمــرون بالمعروف وينهون عن المنكر... 
ولقد ناصبوا آباءهم وأبناءهم وأكابرهم، 
الحرب في هداي، وإتباع أمري في نصرة 
الحق وأهله. لا يوالي أحد منهم من عدوه، 
ولا يعرف غير الإقــدام، فلو لقيت منهم 
ألف جريح لم ير مجروح في قفاه وظهره، 
وإنما جروحهم فــي وجوههم وأقدامهم، 
يــرون الفــرار من الزحــف إذ كانوا معي 

كفرًا، والقتل شهادة )22(. 
وقد كان أثر هذا الرجل في بلاد الديلم 
عميقًا جدًا، ويمكن القول دون مبالغة، إن 
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المذهب الزيدي الذي عرف هذا الداعية 
المتحمس لقضيته كيف ينشره بين أولئك 
الأقــوام، تظافر مع نزعتهم العســكرية، 
ومــع ضيق جبالهم بهم وعجزها عن ســد 
حاجاتهم الاقتصادية، فأنتج قوة سياسية 
جديدة اندفعت بحماس وفاعلية إلى قلب 
الخلافة الإسلامية، فأحدثت فيها حركية 
شــديدة، وغيرت كل المعطيات خصوصًا 
المذهبية منهــا)23(، وخصوصًا في نشــأة 
دولة بنــي بويه - والتي ســيكون لنا معها 

وقفة أخرى - <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( ابــن الأثير,علي بن احمد بن أبي الكرم ,الكامل 
 فــي التاريخ، مصدر ســابق، ج4، ص313 - 314.
2( بروكلمان، كارل، تاريخ الشــعوب الإسلامية، 
ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم 

للملايين، بيروت، ط11، ص175. 
3( ينظــر، الليثي، ســميرة مختــار الليثي، جهاد 
الشيعة في العصر العباسي الأول، تقديم، الدكتور 
احمد الشــرباصي، هيئة أنصار أهل البيت، 1404 

هـ، إيران ,ص111 فما بعدها.
4( الأصفهاني، أبو فرج، مقاتل الطالبين، تحقيق 
احمــد صقــر، القاهــرة، 1368 هـــ، 1949م، 

ص127 فما بعدها. 
5( ينظــر، المصــدر نفســه، ص128، كذلــك، 
البــاذري، أبو جعفــر احمد بن يحيى، أنســاب 

الأشراف، مصدر سابق، ج3 ص237. 
6( للتفضل أكثر ينظر، الأشــعري، ســعد بن عبد 
الله بن أبي خلــف، المقالات والفرق، تصحيح و 
تقديم محمد جواد مشــكور، طهــران، 1963م، 

ص71، فما بعدها.
7( البــاذري، أبــو جعفــر احمــد بــن يحيــى، 
أنســاب الأشراف، مصدر ســابق، ج3، ص243. 
والأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل، مقالات 

الإسلاميين، مصدر سابق، ص65.
8( الكشــي، معرفــة الرجــال، مصــدر ســابق، 

ص187-186.
9( بن علي، زيد، مسند زيد، تحقيق عبد الواسع 

الواسعي، بيروت لبنان، 1966 م، ص361-360.
10( ينظر، الأشعري، سعد بن عبد لله، المقالات 
و الفرق، مصدر ســابق ص71، كذلك، ابن قبة،  
محمد، ) نقض الأشــهاد ( ضمن كتاب كمال الدين 
وتمام النعمة لابن بابويه القمي، تحقيق، علي اكبر 

غفاري، قم، 1405 هـ، ص96.
11( ينظر، الأشعري، سعد بن عبد الله، المقالات 
 و الفــرق، مصــدر ســابق، ص18 وص74-71. 
كذلك، الشهرســتاني، أبو الفتــح محمد بن عبد 
الكريم، الملل والنحل، مصدر ســابق ,ج1 ص140 

فما بعدها.
12( الأشــعري، ســعد بن عبــد الله، المقالات و 

الفرق , مصدر ص73.
13( المصدر نفسه، ص71 فما بعدها. 

14( المصدر نفسه، ص72.
15( للاطلاع على الزيدية في أواخر القرن الثالث 
الهجري، انظر، ابن قبة، محمد، نقض الأشهاد، 

مصدر سابق، ص122.
16( عمارة، محمد، تيارات الفكر الإسلامي، دار 
 المستقبل العربي، القاهرة، ط1، 1983 م ,ص 119. 

17( المصدر نفسه، ص119. 
18( المصدر نفسه، ص81،104،109، 110. 

19(المصدر نفسه، ص109..
 20( الطبري، أبو جعفــر محمد بن جرير الآملي،
تاريخ الأمم والملــوك، مراجعة لجنة من العلماء، 
مؤسســة الأعلمي، بيروت، بــدون تاريخ،  ج 5، 

ص 407.
21( المســعودي، أبو الحســن علي بن الحسين بن 
علي، مــروج الذهب ومعــادن الجوهر، تحقيق، 
محمــد محي الدين عبد الحميــد ,القاهرة، 1964 

م ,ج4، ص346. 
 22( ينظر، صبحي ,احمد محمود، في علم الكلام ،

)الزيدية(، مصدر سابق، ج3، ص 191ـ 192. 
23( القزوينــي، جــودت، الشــيخ المفيــد رائد 
الاجتهــاد في مدرســة أهــل البيــت B، مقال 
منشــور ضمن كتاب، رجــالات التقريب، إعداد 
محمد مهدي تسخيري، المجمع العالمي للتقريب 
بيــن المذاهــب الإســامية، طهــران، 2008 م، 

ص169-168. 

التطور التاريخي للعقائد الزيدية 
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مع الفقيه..
أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مدّ ظله(

س: لقد اتفقتُ مع أحد المالكين على بناء فســحة من الأرض كدكان 
تجاري وتم الاتفاق معه على أن مصاريف البناء بمثابة السرقفلية ، حيث 
إننــي متى بعت هذا الــدكان فإن مبلغ البيع يعود لــي، ولكنه طَلبَ مني 
ا مقداره ستون ألف دينار عراقي. ولكنني ولظروف خاصة بي  إيجارًا سنويًّ
أقفلت المحل في السنة الأولى التي دفعت إيجارها مقدماً، وبقي المحل 
متروكاً إلى أجل استحقاق السنة الثانية، فعندما جئت لكي أدفع الإيجار 
الســنوي فاجأني المالك بأنه يريد مني مبلــغ مائة وثمانين ألف دينار 
عراقي، وبما أنني لم أتفق معه على زيادة فإني رفضت إعطاء هذا المبلغ 

المذكور، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
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مع الفقيه

ج: إذا كان اتفاق السرقفلية بينكما يعني الأولوية بالمحل وعدم الزيادة في 
الإيجــار؛ لم يجــز للمالك زيادة الإيجار، وأما إذا كان اتفاق الســرقفلية على 

مجرد الأولية فيحق للمالك الزيادة بمقدار أجرة المثل لا أكثر.

س: إذا تطوع الإنســان للعمل مجاناً في مشروع خيري مثل جامع أو 
حســينية أو ما شاكل ذلك، فهل يحق له أن يطالب بعد ذلك بأجور ما قام 
به من عمل بعــد أن كان قد صرح بأنه متطوع بذلك العمل .. وهل يجب 
على متولي المشــروع أن يدفــع له الأجور عن ذلك العمــل أو لا ..وهل 
للمتولــي أن يدفع لــه الأجور من رصيد المشــروع لا من كيس المتولي 

الخاص؟

ج: لا يستحق شيئاً من الأجرة ما دام قد تطوع بعمله، كما أن المتولي ليس 
له أن يدفع من رصيد المشــروع. أما من كيســه الخاص فذلك راجع إليه وهو 

إحسان منه غير ملزم.

س: إذا عمل الإنســان مدة مــن الزمن في أحد المســاجد من تلقاء 
نفسه وبدون طلب أو تكليف من المتولي وكان يقوم بأعمال من شأنها أن 
تؤخذ الأجرة عليها، لكنه لم يطلب من المتولي إعطاءه الأجرة على تلك 
الأعمال، بل إنه دفع بعض الأجور لغيره من العمال من كيسه الخاص على 
بعــض الأعمال كأجور نقل بعض المواد وغير ذلك من الأمور، فهل يجوز 
له بعد سنين طويلة أن يطلب من المتولي أن يدفع له أجور ما قام به من 

أعمال، وأن يعوضه عما دفعه لغيره من العمال؟

ج: لا يحــق له أن يطلب مــن المتولي عوضًا عما قام بــه بعد أن كان حين 
قيامه بالعمل متبرعًا.

س: إذا تبرع الإنســان أو تطوع للقيام بعمل من الأعمال، أو للإشراف 
على عمل معين، لمنفعة شــخص آخر، فهل يجوز له بعد ذلك أن يطالب 
صاحب العمل بأن يؤدي له الأجرة على قيامه بذلك العمل أو الإشــراف 

عليه؟

ج: لا يجــوز لــه ذلك بعد أن كان متبرعًا في عمله نظير ما تقدم في جواب 
المسألة السابقة.

س ـ يوجد في أمريكا شــركات خاصة للتلفزيون وهي تقدم خدماتها 
في مقابل أجور معينة فهل يجوز أن نأخذ هذه الخدمة بدون علم الشركة 

ومن دون دفع الأجرة؟

ج: إذا لم يلزم التصرف في ممتلكات الشــركة من دون إذنها فلا إشكال، 
أما إذا لزم ذلك فلا يجوز إذا كانت الشركة إسلامية محترمة المال، وأما في 
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غيــر ذلك فلا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عــدم الانضباط والخروج عن 
القوانين المرعية.

لَ محاميًّا ليقضي له بعض شؤونه القانونية واشترط  س6: شخص وكَّ
الرجل على محاميه بأنه ســوف يدفع له أجــره إذا أنهى له قضية كاملة، 
ورغم ذلك فقــد أعطاه بضعة آلاف من الدنانيــر كمقدمة وقال له بأنه 
حتى إذا تصالح مع خصومه فإنه ســوف يدفع لمحاميه الأجرة المتفقَ 
عليهــا كاملة، ولكن الذي حدث هو أن هذا المحامــي يبدو بأنه لم يكن 
خبيــراً في هذه القضيــة أو أنه لم يكن مهتماً بما فيــه الكفاية، لدرجة 
أن صاحب القضية كان يذهب ويســأل الناس الآخرين عن إدارة شــؤون 
القضيــة القانونية، وأما المحامي فقد كان يقول ولا يفعل شــيئًا حتى 
وصل الأمر إلى تصالح صاحب القضية مع خصومه، فالســؤال هنا : هل 

يعطي لهذا أم لا؟

ج: إذا كان الاتفــاق بينهما من أول الأمر على دفع الأجرة كاملة إذا شــرع 
فــي تعقيب المعاملة حتى لو انتهى الأمر إلى الصلح مع الخصم ؛ وجب عليه 

دفع الأجرة كاملة.
أمــا إذا اتفقــا من أول الأمر على دفع الأجرة إذ أتم المعاملة وكســبها في 
المحكمة لا غير، ثم بعد ذلك وعده بدفع الأجرة كاملة إذا تصالح مع الخصم 
من دون اتفاق سابق؛ فلا يجب حينئذ دفع الأجرة كاملة عند مصالحة الخصم.

رَ شخصٌ أرضًا وشيد بها أبنية بموافقة المؤجر، وعلى اتفاق  س7: أجَّ
أنــه لا يخرجه منها إذا أتمت مدة الإجارة ، وأمــا إذا أراد أن يخرجه فإن 
الحَكَــم بينهما هم أهل العرف، فهل واجب علــى المؤجر أن يلتزم بهذا 
الاتفاق أم يجوز له أن يخرج المستأجر بدون أن يعوض له تكاليف البناء.

ج: لابد من تعويضه عن تكاليف البناء.

س8: هنالــك بعض الأعمال يقوم بإنجازها عــدد كبير من العاملين 
بنفــس الجهد ونفس الطاقــة العقلية، بل يكون البعــض أكثر إخلاصًا 
وحرصًا فــي الإنجاز، ولكن الأجــور تعطى بالتفاوت حســب العلاقات 
والمصالح وعدم التقييم الموضوعي، فهل يحق للشــخص الأكثر حرصًا 
وإخلاصًا أن يأخذ من الأجور ما يساوي الآخرين الذين يعطون أكثر منه، 
ا  علمًا أن العمل في الســاعات، ولا يوجد رقيب عليه، وأن العمل ليس فرديًّ

وإنما ضمن مشروع ينفق عليه من الحقوق الشرعية أو التبرعات؟

ج: لا يجوز للشخص الأجير أن يأخذ أكثر مما حدده له المستأجر.
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س: هناك معاملة شــائعة حيث يعطي شــخص إلى صاحب الأرض 
مبلغًــا معينًا كنصف مليون دينار على أن يكون له نســبة في وارد الأرض 
ويدخل هذا المبلغ في رأس المال الذي يصرف لإصلاح الأرض وزراعتها، 

هل يجوز ذلك؟
ج: نعم يجوز ذلك.

س: في موضوع المضاربة متى يســتحق العامل نسبته المتفق عليها 
من الربح، هل يستحقها في أول عملية بيع وشراء أم يستحقها في نهاية 
كل يوم من أيام العمل، أم يستحقها بعد نهاية البضاعة، أم يجب الاتفاق 
علــى ذلك ضمن عقد المضاربة أو شــروط خارجية فإذا حصل ربح في 
بعض المبيعات وخسارة في بعضها فهل تجبر الخسارة بالأرباح ثم يقسم 

الصافي من الربح بين العامل وصاحب المال؟

ج: يستحقها في أول ظهور الربح ولو بارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها، إلا 
أن ملكيته لها لا تستقر إلا مع عدم ظهور خسارة، أما مع ظهور الخسارة فإنها 

تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية ولم تتم تصفية حق كل منهما.
نعــم إذا كان هناك اتفاق بينهما صريح أو ضمني على تحديد أمد الانجبار 

بمدة معينة كان مختَّصًا بتلك المدة.
س ـ هناك شــخص أعطاني مبلغًا من المال قبل ثلاث ســنوات كي 
أوظفه في التجارة، واتفقنا على نســبة تقســيم الربح في ما بيننا، ففي 
العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءًا من أرباحي؛ 
أما الباقي فــكان مضافًا إلى رأس ماله الذي هــو عبارة عن بضاعة ولم 
أحــول أرباحــي وأرباحه إلى نقد لأن هذا الشــخص خــارج العراق ولم 
يطالبني بحصته من الأرباح، لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملً 
في زيادة الأرباح، وكذلك كررت الحال في السنة التالية، أما في هذه السنة 
فأصبحت لدينا خسارة كبيرة، لذا هنا أسألكم : هل إن حصته من الأرباح 
التي أعدتُ توظيفها مرة ثانيــة تعتبر دينًا بذمتي كما هي أول مرة .. أم 
تؤخذ الخســارة بنظر الاعتبار .. أي هل تحسب الخسارة على حصته من 

الأرباح للأعوام الماضية؟

ج: إذا كان إضافــة أرباحه إلى رأس المــال بإذن منه خاص أو بتخويل عام 
أعطاك إياه من أول الأمر؛ فلا تكون الأرباح دَينًا بذمتك، بل تشملها الخسارة.
وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد، أما 
إذا اســتبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذونًا ولا مخولً 
بإضافــة الأرباح إلى رأس المــال .. فالأرباح تكون في ذمتــك دَينًا عليك ولا 

تلحقها الخسارة أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك.
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حكاية مستبصر..

ولد حافظ سيف الله ببلدة ) لُدهيانة ( بولاية 
البنجاب عام 1925 م في الهند، ترعرع في 
أحضان عائلة علميّة عريقة، وكان والده من 
أتبــاع مســلك ديوبند المعــروف بالتعصب 
ضدّ الشــيعة. يقــول الأخ حافــظ : )جعلني 
والدي في المدارس العالية - بعد أن أكملت 
 الدراسة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم - 
فوجــدت أنّ الأجــواء الدراســيّة هناك لا 
تلائمني، فشــدّدت الرحال إلى باكســتان 
كي أتم دراســتي فيها. ولقد ساعد التاريخ 
العلمي العريق لأســرتي، وقوّة اســتعدادي 
فــي الــدروس العقليّــة، وحفظــي للقرآن 
الكريم، على استلامي منصب إمامة الجمعة 

والجماعة في بلدة )نوشهره وركان(.
كان الملحوظ في أوساط الناس - بمختلف 
انتماءاتهــم القوميّــة والعقائديّة - في شــبه 
القارة الهنديّة عند مباشرتي لعملي التبليغي، 
أنّهم يتفاعلون مع الشــيعة في إحياء ذكرى 
عاشــوراء ! فامتعضت من حضور الحشود 
الضخمــة في هذه المجالس، لا لأنّي أبغض 
الإمام الحســينA، بل لنفوري من الشيعة 

وكراهتي لهم.
وممّــا زاد في حنقــي عليهم حضــور أهل 
العامة ومشــاركتهم في هذه المآتم ! فكنت 
أعترض عليهم وأحــاول إبعادهم عن ذلك، 

وأدخل معهم في نقاشات حادّة.
فســألوني مرّة، وقالــوا: هل تحــرّم محبّة 

أهل البيــت؟! فقلت: لا; فقالوا: إنّ ســبب 
حضورنا هذه المجالس التي تنهانا عنها هو 
التعرّف على فضائلهم وسيرتهم ومواساتهم 
فــي ما جرى عليهم من مصائب وآلام ; فلم 

أحر جواباً!.
ومنذ ذلــك الحين قرّرت تولّــي هذا الأمر 
لملء الفراغ الموجود في مجالســنا - أبناء 
 B العامة - من ناحية التعريف بأهل البيت
وذكــر مصائبهم، فحملت على عاتقي مهمة 
ذكــر مصيبة الحســين A وقــراءة مجلس 
التعزية في المســجد الذي كنت إماماً فيه، 
وغيّرت منهج خطب الجمعة، فبدأت أتكلّم 
عن مزايا أهل بيت النبــوّة B، وفي أيام 

عاشوراء كنت أقرأ وقائع كربلاء !
فدفعني ذلك إلى الإكثار من مطالعاتي حول 
هذه المواضيــع، فرأيت في أحداث الطفّ 
لأهل البيــت B صبراً وإيثــاراً وإيماناً لا 

نظير له!( .
أسباب خلود المجالس الحسينية:

فــي الحقيقــة أنّ ســبب خلــود إقامة هذه 
المجالس في أوســاط الشيعة، هو أنّ المُثل 
العليا والقيم السامية التي جسّدها أهل البيت 
B عموماً والإمام الحسينA في كربلاء 
خصوصــاً، جعلت الســائرين علــى نهجهم 
والمرتبطيــن بهم روحيــاً، يحيون ذكراهم 
وينشــرون مآثرهم لترســخ في النفوس، 
ولتكون تلك المواقف أســوة وقدوة تقتدي 

حافظ سيف الله حفيظ الله 
) ديوبندي / الهند (
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بها الأجيال تلو الأجيال. إنّما 
يقيم الشيعة هذه المآتم وذلك 
تعبيراً عن حزنهم الســرمدي 
لهــذه الكارثــة، التــي أبقت 
جرحاً في قلــب كلّ مؤمن لا 
يندمل، كما أنّ هذه المجالس 
تعتبــر تخليداً لهــذه الذكرى 
 ،B البيت  بأهــل  وتأسّــياً 
فقد احتضــن الأئمةB هذه 
بعنايــة  ورعوهــا  المجالــس 
فائقــة وحثــوا علــى إقامتها 

والمشاركة فيها.
بداية التحول:

يقــول حافظ ســيف الله : )عندمــا كثرت 
 Bخطاباتي ومحاضراتي حول أهل البيت
ولا سيما الإمام الحسينA، بدأ أهل العامة 
يشــيرون إليّ بأصابــع الاتهــام، فرموني 
بالتشــيّع ! مــع أنني كنت منهــم ومعهم في 
كلّ المعتقــدات، لكني كنت أنقل الأحاديث 
الــواردة فــي فضل أهل البيــتB - وفق 
قناعاتي الحاصلة من كتب علماء العامة - كي 
لا يحضــر أهل مذهبي في مجالس الشــيعة 
ولا يشــاركوهم في مثل هذه الاجتماعات(. 
وهكــذا كان دأبي فــي بقيّــة المحاضرات 
حتى وجدت نفســي أمام حقائق لا يســعني 
 A ّإنكارهــا، وعرفــت أنّ الإمــام علــي
هــو أوّل القوم إســاماً، وأغزرهم علماً، 
وأكثرهم جهاداً، لا يسبق في رحم ولا يلحق 
في إيمان. .. وإنّ أهل البيت B هم الذين 
طهّرهــم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس، 
واصطفاهم للخلافة بعد الرسولF، وقد 
. Fجاء ذلك في أحاديث ومواقف عديدة له 

وعلمــت أنّ هنالك أســباباً انتهزها البعض 
فأزاح العترة B عــن مواقعها، فجرى ما 
جــرى عليهم من النكبات، التي كانت واقعة 

الطفّ من أبرزها وأمضّها.
 A وبهذا كانت إقامة المآتم على الحســين 
شــعلة الهدايــة التــي أنــارت لــي الطريق 

الحقيقي الموصل إلى رضوان الله تعالى.
وببركــة الحســينA أعلنــت تشــيعي في 
الجامــع الذي كنــت أؤم المصليــن فيه في 
1952م،  عــام  وركان(  )نوشــهره  مدينــة 
وقدّمــت اســتقالتي وتركت جميــع المهام 

الموكلة إليّ من قبل أهل العامة(.
وبدأ الحافظ ســيف الله بن حفيظ الله يبلغ 
لمذهب أهل البيتB بكل نشــاط وقوة، 
كما احتل موقعاً تدريسياً في بعض مدارس 
الشيعة، حتى شــغل منصب نائب المدرس 
الأعلى في مدرســة )دار العلوم المحمدية( 
الشــهيرة فــي بلــدة )خوشــاب(. وهكــذا 
انتشــر خبر تشــيعه في أنحاء كل من الهند 
وباكســتان، مما هز موقع الحوزة الوهابية 
في )ديوبند( وفي عــام )1980م( انتقل إلى 
رحمة الله تعالى في )لاهور( ودفن في محل 

سكنه في )جونيان(.
نقل بتصرف: 

)موسوعة حياة المستبصرين/مركز 
الأبحاث العقائدية/ج1ص190(.

جانب من مراسيم محرم الحرام في الهند
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واحة الأدب

 F دور النبي محمد

B وآل البيت

في المحافظة على سلامة اللغة العربية
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Ä اللغة الإنســانية على رأي أبو الفتح

عثمــان بــن جنــي ) ت 392 هـــ ( 
أصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عن 
أغراضهــم واللغة هــي )اللهج بالشــيء( 
وقولهــم ) لغي بالأمر، إذا لهج به، ويقال 
 إن اشتقاق اللغة منه، أي يلهج صاحبها )1(،
ويذكرها ) الرازي، 2006 ( بأن أصلها لُغي 
أو لُغــو وجمعها لغى ولغــات أيضاً، وقال 
بعضهم ســمعت لغاتهم بفتح التاء شبهها 
بالتاء التــي يوقف عليها الهاء، والنســبة 
إليها لُغَويٌ ولا تقل لَغَويٌ)2( وهي كما يراها 
)دي سوسر( الذخيرة من الصور الصوتية 
الدالة والمخزونة فـي أذهـان الأفـراد في 

مجتمع ما)3(.
واللغة نعمة إلهيــة لا تضاهى تميز بها 
الإنســان عن المخلوقــات الأخرى وهي 
وسيلة فكرية لربط أفراد المجتمع بعضهم 

ببعض عن طريــق التواصــل والتخاطب 
وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات وهي 
الأداة الفاعلة في حفظ التاريخ ونقله من 
جيل إلى أخــر وهي آية كبيــرة من آيات 
الله الكبرى المتعددة  إذ قال تعالى: )وَمِنْ 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلَفُ  آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَاتٍ 

لِّلْعَالِمِينَ( )الروم: 22 (.
ولا بد من الإشــارة إلى أن كل أمة من 
الأمم  تفتخر بلغاتها وتحاول أن تتشبث بها 
لأنها هويتهــا وعنوانها ورمزها، والعرب 
والمســلمون حالهم حــال الأمم الأخرى 
افتخــروا بلغتهــم واعتزوا بهــا وحاولوا 
الحفاظ عليها وصيانتها ولا سيما أن  الله 
جل وعلا شــأنه أســند إلى اللغة العربية 
 مهمــة حمل القــرآن الكريم قــال تعالى:
 )إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(

أ.م.د. نجم عبدالله الموسوي 
كلية التربية/ جامعة ميسان 
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دور النبي محمدF وآل البيتB في المحافظة على سلامة اللغة العربية

 )يوســف: 2( وكذلك إنهـــا لغــة الحديث 
النبوي الشريف ولغة أهل الجنة كما صرح 
 Nعن ابن عباس ،Fبذلك رســول الله 
عــن رســول الله F أنــه قـــال: )أحبوا 
العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي 

وكلام أهل الجنة عربي ()4(. 
واللغة العربية إحــدى اللغات العالمية 
الحية التي تتبوأ مكانــة بارزة بين اللغات 
العالميــة الأخرى، وهــذه المكانة الجليلة 
نبعــت من أهمية الأمة العربية كونها الأمة  
مت بحمل الرســالة الســماوية  التــي كُرِّ
وتبليغها إلى البشــرية كافة بعد أنْ شرفها 
الله تعالــى وأنزل القرآن الكريم بلســان 

عربي مبين.
وهي أداة التفاهــم والتعبير بين أبناء 

الأمــة العربيــة، وأنها امتــازت عن بقية 
اللغات بتأريخهــا العريق ومكانتها الأدبية 
وحضارتهــا الأصيلة وعراقتهــا وقدمها، 
فلها جــذور ضاربــة في التاريــخ، وهي 
لغة معطــاء متفاعلــة قادرة علــى مواكبة 
التطور الحاصل في مختلف ميادين العلم 
والمعرفة، فهي خير وعاء لماضي العرب 
وخير معبــر عن حضارتها العريقة ،و لها 
مكانتها الشريفة بين لغات العالم المختلفة 
وذلــك لأنها تتميز عن غيرهــا بارتباطها 
بكتاب الله )القرآن الكريم( الذي أعطاها 
الحيوية وجعل لها مكانــة معروفة وبارزة 
بين اللغات العالميــة الأخرى، إذ أخذت 
على عاتقها - كما أشــرنا - حمل الرسالة 
الســماوية بتفاصيلهــا كافــة وتبليغها إلى 
البشــرية كافة بعد أنْ شــرفها الله تعالى 
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وأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، 
قــال تعالى: )وَإِنَّهُ لَتَنْزِيــلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
وحُ  الَْمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ  نَزَلَ بِهِ الرُّ
 مِنَ الْمُنْذِرِينَ  بِلِسَــانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (،
تعالــى:  وقــال   ،)195-192  )الشــعراء: 
)لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلية أعجمي وَهذَا 
 لِسَــانٌ عَرَبــيٌّ مُبيِنٌ ( )النحــــل: 103(،
وقال تعالـــى: )إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنـاً عَرَبِيّـاً 

ون َ( )الزخرف :الآية 3( . ُـ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِل
وعليــه لا بــد أن تكــون محــط عناية 
أبنائهــا والناطقيــن بهــا والاهتمــام بها 
وتفعيــل عملية المحافظــة عليها لمكانتها 

وقدسيتها وكرامتها التي منحها الله لها .
ولا بد من الإشــارة إلى أن أول عملية 
محافظة علــى اللغة العربيــة قد صدرت 
من الرسول الأكرم محمدF روى أبـــي 
 الــدرداءF عن رســول اللهF أنه قال 
( لأنه سمع رجلً  )ارشدوا أخاكم فقد ضَلَّ
 يلحن بحضرته فقال لأصحابه حديثه هذا )5( 
 وقالF :  ) جمال الرجل فصاحة لسانه ( )6(،
أصلــح  امــرءاً  الله  )رحــم   :Fوقــال 

لسانه( )7(. 
وكذلــك يشــير ) الترجمــان( إلى أن 
الجهد الأبرز لصيانة اللغة العربية هو جهد 
الإمام عليA في وضع علم النحو وسن 
قواعد اللغة العربيــة، وكان حافز الإمام 
عليA في ذلك هو المحافظة على قراءة 
القــرآن بصــورة صحيحة وصيانــة اللغة 
العربية، وذلك عندما سمع أعرابياً يقرأ: 
) لا يَأْكُلُــهُ إِلَّ الْخَاطِئيــنَ ( بينما الصحيح 
هو  قوله تعالى: )لا يَأْكُلُهُ إِلَّ الْخَاطِؤُونَ( 

)الحاقة: 7()8(.  
وذكــر ) الكعبــي، 1429هـــ( أنه بعد 
توسع الفتوح الإسلامية واختلاط العرب 
بغيرهم مــن الأقوام المجاورة، وشــيوع 

اللحــن علــى الألســن، ازدادت الحاجة 
إلــى وضــع ضابطة تعصــم اللســان من 
Aاللحن، ومن هنــا لقن أمير المؤمنين 
أبــا الأســود الدؤلــيN قواعــد اللغــة 
العربية، فنقط المصحف نقاط الإعراب، 
ليقوّم ما فســد من اللسان ويحافظ على 
لغة القرآن فهوA أول من سَــنَّ العربية 
ووضــع قواعد نحوهــا، وألقــى أُصوله 
وجوامعه إلى أبي الأسود الدؤلي، باتفاق 

أغلب علماء اللغة ومؤرخيها)9(.
ولا ننســى أن هناك أحاديث صدرت 
من الأئمــة المعصومينB بشــأن اللغة 
العربية تفصــح عن اهتمام كبير واحترام 
وقدسية تنبع من حرصهم على المحافظة 
علــى اللغة العربية والعنايــة بها ومن هذه 

الأحاديث:  
وروي عــن جميل بــن دراج قال:  قال 
أبو عبد الله الصادقA: )أعربوا حديثنا، 

فإنا قوم فصحاء ()10(.
وروى الشيـخ الصدوقN عن الإمـام 
الصـادقA أنه قال: )تعلموا العربية فإنها 

كلام الله الذي كلم به خلقه ()11(.
وعــن  الإمام الصــادقA قال: )نحن 
قــوم فصحاء، فــإذا رويتــم الأخبار عنا 

فأعربوها()12(.
وعــن الإمام الجوادA انــه قال: )إن 
الدعــاء الملحــون لا يصعد إلــى الله عز 

وجل ()13(.
فضــاً عــن الكثيــر مــن الروايــات 
الصــادرة عــن النبــي الأكــرم وعترتــه 
المجــال  يســع  قــد لا  التــي  الطاهــرة 
لذكرهــا، والتي تؤكد أن هنــاك اهتمامًا 
كبيــرًا فــي الحفاظ علــى اللغــة العربية 
كانت بدايتــه على يدي الرســول الأكرم 
،Bوأكمله الأئمــة الأطهار F محمــد 
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وســار عليه بقية علماء المســلمين سواءٌ 
أكانوا عرباً أم أعاجم.

ونستنتج مما ســبق أن هناك اهتماماً 
فائــق النظير صدر عن الرســول الكريم 
محمــدF وعن عترتــه الأطهارB في 
القيــام بأول مبــادرة علميــة وموضوعية 
للحفاظ على لغة القرآن الكريم باعتبارها 
الهوية الحقيقية لشخصية الفرد المسلم <

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)1( الخصائص /أبن جني،  ص 34.

)2( الرازي، 2006، مادة لغة، ص 344 . 
)3( علــم اللغة العام / سوســر دي، 1985 ص 30 

.31 –
)4( المستدرك على الصحيحين/ النيسابوري ، ج 

4 ص 87.
)5( المســتدرك على الصحيحين / النيسابوري ، 

ج2 ص 439.
)6( المزهر في علوم اللغة وآدابها / الســيوطي، 

1981 ،ج 1، ص 557.
)7( كشف الخفاء /العجلوني،  ج1، ص 334.

)8( تأريخ الأدب الإســامي /عبــاس الترجمان، 
ص 386.

)9( معالــم الإصلاح عند أهل البيتB/ الكعبي، 
ص 152.

)10( الكافي/ الكليني، ج 1، ص 52.
)11( الخصــال/ الصدوق، حديــث رقم 134، ص 

.258
)12( السرائر /ابن ادريس الحلي ، ج 2، ص 155.

)13( السرائر /الحلي، د.ت، ص 19 – 20

دور النبي محمدF وآل البيتB في المحافظة على سلامة اللغة العربية

ه في الضادِ  إنَّ الــذي مَلأ اللّغات مَاســناً              جَعَــلَ الجمالَ وسَِّ
أحمد شوقي )شاعر مصري(

   لُغـةٌ إذا وَقعتْ على أكبــادِنا       كانتْ لنـا بَردًا علــى الأكبادِ
   وتظــــلُّ رابطـة تؤلفُ بيننا        فهي الرجـاءُ لناطـقٍ بالضـادِ

حليم دموس )شاعر لبناني(
 *   ))اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقًا ، ويعجـز اللسان عن

وصف محـاسنها.((                          كارلو نلينو )مستشرق الإيطالي(
نانها من التكيَّف وفقًا لمقتضيات  *   ))إنَّ للعـــربيةِ لينًا ومرونةً يُمكِّ
العصر .((                                          وليم وورك )شاعر الانكليزي(
      *  )) اللغةُ العربيةُ بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع

                في تاريخ البشر، فليس لها طفولة ولا شيخوخة .((
             إرنست رينان )كاتب ومؤرخ فرنسي(

* )اللغةُ العربيةُ أغنى لغاتِ العالم( فريتاغ )مستشرق الماني(

قالوا عن لغة الضاد :
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Dقصيدة: في السيدة فاطمة الزهراء

ــا ذقـــتُ الــمــدامــا ــه م ــل ــاذ ال ــع م

ــرابٍ ــتُ بــا شـ ــشــي ــت ــي ان ــكــن ول

ــمــاتٍ ــتُ الــقــوافــيَ هــائ ــفــي ــأل ف

المصفى ــأس  ــك ال ليلة  فكانت 

ــثَ حبي ــراعَ حــدي ــي ال ــررتُ  ــأس ف

المعنَّى ــونَ  ــك ال ثُ  ــدِّ ــح ي وراحَ 

شــذاهــا ــن  م العليلة  نسائمها 

طيبٍ ــرَ  ــشْ ن ى  المسجَّ ــمَّ  ش فلو 

******

ــذل ــع ــي ب ــن ــل ــاط ــم ولائـــمـــة ت

الحراما فــمــيَ  ــن  م ــتُ  ــي أدن ولا 

غراما الأوفـــى  ودادِكِ  ــأسِ  ــك ب

هياما ــادي  ــه ال ــةَ  ــن اب ــا  ي ــكِ  بــحــبِّ

الندامى الثملى  أحــرُفــي  وكانت 

الكلاما فَـــقِـــهَ  أخـــرسًـــا  ــه  ــال وي

ابــتــســامــا فيبتسم  ــا  ــره ــوه ــج ب

التئاما تلئتم  الــقــلــب  ــراحُ  ــ ج

لقاما الـــزهـــرا  ــعِ  ــ روائـ كــنــشــرِ 

******

ــا لــمــعــرفــتــي ســامــا ــه فــقــلــت ل

للشاعر : مسلم الناصري

رفعتُ بمدحكم قدري 
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أشقى الــحــب  لهيب  ــي  ف ــي  ــن ذري

لعتب ــع  ــم ــت ــس م ــر  ــي غ فـــإنـــي 

فقلبي سمعي  صغى  أنــي  هبي 

هواها طوقني  الخلد  ــي  ف لمن 

البرايا ــي  ف ــســعــادة  ال ــت  ــرق وأش

انبثاقا انــبــثــق  ــذي  الـ ــا  ــره ــوث وك

أن ــى  إل قـــدري  بمدحها  رفــعــت 

ــه ــي ــا أســـعـــى إل ــل مـ ــذا كـ ــ وهـ

لديهم الــحــســنــى  ودائــــع  ــإن  فـ

فحسبي نــائــلــهــم  نــلــت  ــا  م إذا 

ــا ــأنً ــار ش ــت ــخ ــم ــر ال ــوث ــك فـــإن ل

ــا ــداه ــى ن ــ ــوس إل ــف ــن ــلــت ال ــب ت

ــذ أعـــــوام عــجــاف ــن ــادي م ــنـ يـ

فيه للخير  المصطفى  ــتُ  ــن أب

ــا ــزام ل ــا  ــه ب ــاءُ  ــق ــش ال ــان  كـ إذا 

ــا ــام م أبــــــدًا  وراءه  يــجــر 

اضطراما يضطرم  ــشــوق  ال بــنــار 

الــظــامــا هــتــك  جبينها  ــور  ــ ون

الوئاما ــى  ــن الأس قــدومــهــا  وبــث 

اليتامى( وجــه  عن  الحزن  ــاط  )أم

تسامى ــا  م ــا  ــاه ع ــي  ف تــســامــى 

ــاً كــرامــا ــق ــا ث لأصــبــحَ خـــادمًـ

ــود تــحــتــدم احــتــدامــا ــج بــكــف ال

ما إذا  الــنــعــمــى  ــن  ــم أض ــا  م ــه  ب

ــا ــ الأوام ــه  ــي ف أرى  لا  عــظــيــمًــا 

الذِماما حفظ  ــذي  ال الشعب  من 

فعاما عـــامًـــا  ــت  ــرم ــص ت عــلــيــه 

مقاما قـــدري  بمدحكم  ــتُ  ــع رف

قصيدة: رفعتُ بمدحكم قدري
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واحة الأدب

كعب بن زهير 

Aّوقصيدته في الإمام علي

Í
ÃM

I¹
Ä يمثّل الشاعر كعب بن زهير مرحلة

مهمة مــن مراحل شــكل القصيدة 
العربيــة ومضمونهــا، إذ إنّه عاش 
أيــام التحول من الجاهلية إلى الإســام، 
وما رافقها من تغيّر في القيم الاجتماعية  

والدينية والحياتية عامة.
هــذا التحوّل الكبير فــي حياة العرب 
آنذاك لم يكن وليد لحظته، بل كانت هناك 
إرهاصــات تنبئ عن ذلــك، وخاصة عند 
المتطلعين من النــاس من نحو المتدينين 
والشعراء، فقد كان زهير بن أبي سلمى( 
وهو والد شاعرنا له وقفات طيبة تنبئ عن 
تألّهه وإيمانه بالبعث وقد حرص بذلك في 

شعره وهي ظاهرة للعيان كقوله:
فلا تكتمـن الله ما في قلوبكــم          

ليخفى ومهـــما يكتــم الله يعلم
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر          

ليــوم حســاب أو يعجــل فينقم
وهذا التوجه في شــعر زهير بن أبي 

ســلمى، إنما يعبر عن الحاجة الاجتماعية 
لمثل هــذا الأمر، لأنّ المجتمــع العربي 
آنذاك، كانت تسيطر عليه آفة الانحراف 

عن القيم والمبادئ الصالحة.
لذا فــإن الشــعر العربــي يومئذ كان 
يصّور هذه القيم بأشكالها الطيبة والشائنة 
التــي ســادت الحيــاة العربيــة، فكانت 
القصيدة العربية تحمل هموم الشــاعر، 
كونه يمثّل الواجهــة الثقافية في المجتمع 

العربي ومصوّر قيمه وعاداته وتقاليده.
   فضلا عن ذلك نجد القيم الاجتماعية 
الطيبــة والدعوة إلى الألفة وعدم الاقتتال 
ومــكارم الأخلاق هي الأخرى قد ظهرت 
في الشــعر العربي،  فهــذا زهير بن أبي 
ســلمى قد دعــا إليها، وهــي مبثوثة في 

قصائده, منها قوله:
ولا                 الفاحشــات  دون  السّــتر 

يلقــاك دون الخيــر مــن ســتر
وقوله في معلقته :

أ.م.د.عادل عباس النصراوي
مركز دراسات الكوفة – جامعة الكوفة
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Aّكعب بن زهير  وقصيدته في الإمام علي

وَمَــنْ لَم يُصانِعْ في أُمُــورٍ كَثيرَةٍ                    
بِمَنْسِــمِ وَيُوْطَأْ  بِأَنْيَابٍ  سْ  يُضَرَّ

وَمَنْ لا يَزَلْ يَسْتَرْحِلُ  النّاسَ نَفْسَهُ           
لّ يَنْدَمِ وَلَا يُعْفِهــا يوماً من الــذُّ

وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَدُوّاً صَدِيْقَهُ              
مِ مْ نَفْسَــه لا يُكَرَّ وَمَــنْ لا يُكَــرِّ

وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْــلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضلِهِ                      
وَيُذْمَــمِ عَنْــهُ  يُسْــتَغْنَ  قَوْمِــهِ 

وَمَنْ  يُوفِ  لا  يُذْمَمْ   وَ مَنْ يُفْضِ    قَلْبُه         
إلــى مُطْمَئِــنِّ البِــرِّ لا يَتَجَمْجَمِ 
وزهيــر شــاعر جاهلــي لــم يدرك 
الإســام )وروي أن رســول اللهF نظر 
إلى زهير وله مئة سنة فقال: )اللهم أعذني 
من شــيطانه، فما لاك بعد ذلك بيتاً حتى 
مات( ومن أثر تألهه واختلاف عقيدته عن 
قومه ـ حســب ما جاء فــي الأغاني لأبي 

الفرج الأصفهانــي ج17ص61 ـ  أنه )رأى 
فــي منامه آتيــا أتاه، فحمله إلى المســاء 
حتى كاد يمسّــها بيده، ثم تركه فهوى إلى 
الأرض، فلمــا احتضر قــصّ رؤياه على 
ولده )كعب(، وقال : إني لا أشكّ أنه كائن 
مــن خبر السّــماء بعدي شــيء، فإن كان 
فتمسّكوا به وســارعوا إليه، ثم مات قبل 

المبعث بسنة(.
وقد ظهر أثر ذلك كله في شــعر ولده 

كعب إذ يقول:
أعلـم أني متـى مـا يأتني قــدري            

فليـــس يحبـسه شـح ولا شـفـق
بينا الفتى معجب بالعيش مغتبـط           

إذا الفتـــى للمـنايـا مسـلم غلـق
والمـرء والمـال ينـمي ثـم يـذهبـه 

فينسـحق ويفنيه  الـدهـور  مــر 



العدد )61( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1436هـ 58

Í
ÃM

I¹
Ä

فلا تخافي علينـا الفقـر وانتظـري        
فضل الذي بالغنى من عنده نثق

إن يفـنَ ما عنـدنا فـالله يـرزقنـا             
ومن سوانا، ولسنا نحن نرتزق
وعدّه شــوقي ضيف بأنــه )يقرب من 
زهاد المســلمين الذين كانوا يكرهون أن 
يفكر الشــخص منهم في رزق غد بل كان 
منهــم من يرى أن ذلــك خطيئة لا تغتفر. 
ولــه قصيدة لاميــة يظهر أنّــه نظمها في 
الجاهلية لما يذكر فيها من شــربه الخمر 
مع ما يصطفيه ويظهر أنه عاد فأدخل فيها 

بعد إسلامه هذه الأبيات(: 
فأقسـمت بالرحمن لا شيء غـيره 

يمــين امـرئ بــــر ولا أتحـلـلُ
لاسـتشعرن أعلى دَرِيسيّ مسـلمًا              

لوجـه الـــذي يحي الأنام ويقتلُ
هـو الحـافظ الوسنان بالليل ميتًا             

على أنـه حـــيٌ مـن النـوم مثقلُ
من الأسود الساري وان كان ثائرًا          

ـمـلُ على حـدِّ نابيـه الشـمام المثَّ
وقد جعله ابن سلام الجمحي)ت231هـ(
من فحول شــعراء الطبقــة الثانية، وهم 
أوس بــن حجــر وبشــر بــن أبــي خازم 
وكعب بــن زهير، والحطئيــة وهو مقدم 
في الجاهلية والإســام حتــى قيل لخلف 
الأحمــر: زهير أشــعر أم ابنه كعب؟ قال 
لولا أبيات لزهير أكبرها الناس لقلت: إن 

كعباً أشعر منه .
وكان أبــوه زهير ـ كمــا تذكر الرواة ـ 
أن طريقتــه التي كان يعلّم أولاده الشــعر 
فيها، كان يحفّظهم شعره وشعر غيره من 
الجاهلييــن، حتى تنضــج موهبته ويقوى 
عوده عليه، فكان زهير يخرج بولده كعب 
إلــى الصحراء فيلقي عليه بيتاً أو شــطراً 
ويطلــب إليه أن يجيــزه ليمرّنه على قول 

الشــعر، بل وكان ينهاه عن قول الشــعر 
مخافة أن يقــول مالا خير فيه، وإنما كان 
ذلــك من أبيــه زهير مخافة أن يتســفل، 
فيأتي بالضعيف فيشــوّه مجد الأســرة، 
فهو مــن بيت تناســل فيه الشــعراء، إذ 
ولد كعب بن زهير فــي غطفان قبيلة أمه 
كبشــة، ونشأ في بيت توفرت له القرائح 
الشعرية، وتشهد له آثار أحد عشر شاعراً 
من نســل أبي سلمى جد كعب، منهم جده 
أبو ســلمى، وأبوه زهير بن أبي ســلمى، 
وعقبة بن كعب ولقبه المضرّب، وذلك أنه 
شبب بامرأة من بني أسد، فضربه أخوها 
مئة ضربة بالسيف فلم يمت، وأخذ الدية 
فســمي )المضّــرب( وَوُلِدَ لعقبــة العوام 
وهو شاعر, وكان كعب راوية لأبيه زهير، 
وكذلــك الحطئية جرول بن أوس، إذ كان 

زهيرٌ أستاذه . 
أما قصة إســامه حســب ما جاء في 
)كتــاب طبقــات فحــول الشــعراء لابن 
ســام الجمحي ج1ص99(: فهو في بادئ 
الأمــر كان قــد نهى أخــاه بجيــراً عندما 
أسلم، الذي شــهد مع النبيF فتح مكة 
وحنيناً، فأرســل إليه كعب أبياتاً ينهاه عن 
 F الإســام، وذكــر ذلك بجيــر للنبي 
فأوعده، فأرســل بجير إليــه: )ويلك! إن 
النبــي أوعــدك، وقد أوعد رجــالًا بمكة 
فقتلهم، وهو والله قاتلك أو تأتيه فتسلم، 
فاســتطير ولفظتــه الأرض، فلما وصله 
الخبــر، قدِمَ كعبٌ متنكــراً حين بلغه عن 
النبيF ما بلغه، وكان وصوله عند صلاة 
الصبح، فلما سلّم النبيF منها قدم عليه 
 Fكعب لإعلان إســامه،  فبسط النبي
يده، فحســر كعب عن وجهه، وقال هذا 
مقــام العائذ بك يا رســول الله، أنا كعب 
بــن زهيــر، فتجهمته الأنصــار وغلظت 
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،Fله، لذكره كان قبل ذلك رســول الله 
 F وأحبّت المهاجرة أن تسلم ويؤمنه، النبي 

واستنشده:
بانَتْ سُــعادُ فقلبي اليومَ متْبولُ

مٌ إثرهــا لْم يَفْـــدِ مَكبـــولُ مُتَيـَّ
وما ســعادُ غَداةَ البيْنِ إذْ رَحلوا  

إلّ أغَنُّ غَضيضَ الطَرْفِ مَكحولُ(
وكان كعب مــن الصحابة الصالحين، 
وعدّه السيد محســن الأمينK من أعيان 
الشــيعة ومحبّــي آل البيت ولــه في ذلك 
 ،Aشــعر، منه ذكر فيه الحسين بن علي

فقال:
مسـح النبي جبينـه                 فله بياض في الخدود
وبوجهـه ديبـاجـة                 كـرم النبوة والجدود
ومنــه قصيدتــه التي مــدح فيها أمير 
المؤمنيــن علــي بن أبي طالــبA وقد 
ذكرت في شــرح ديوانه برواية السكري 

كاملــة، وذكرهــا محمــد بــن المبــارك 
البغدادي )ت597هـــ( عن روايتها أيضاً، 
حيــث يقــول: )وقــال كعب يمــدح أمير 
المؤمنيــن علياAً وكانــت بنو أمية تنهى 
عن روايتها وإضافتها إلى شعره، أنشدنيها 
ابن الخطاب صاحب الخبر، وكان خطيباً 
من غلمان أبي زكريا الأنصاري(. في ثمانٍ 
وعشــرين بيتاً وروى له الســيد محســن 
الأمين أبياتا رواها عن ابن شــهر آشوب 
في المناقب من قصيدته وذكره منها قوله:

صهــر النبي وخيــر الناس كلهم
وكل مــن رامه بالفخــر مفخور

صلى الصـــاة مع الأمي أولهـم          
قبل العبــاد ورب الناس مكفور

مبتــور البيــن  قبــل  رملــة  حبــل  هــل 
مــا يجمــع الشــوقُ إن دار بنا شــطحت
تصاقبنــا لــو  داء  وهــي  بهــا  نشــفي 
مــا روضةٌ مــن ريــاض الحــزن باكرها
رائحــة نشــر  منهــا  بأطيــب  يومــاً 
مــا أنــس لا أنســها والدمــع منســرب
جمالهــم ــت  زمَّ رأيتهــم  لمــا 
حــذرٌ قــاذورة  أخــو  بهــم  يحــدو 
مقفيــةً تحــذى  أظعانهــم  كأنّ 
غُلــب الرقــابِ ســقاها جــدولٌ سَــرِبٌ
ذعلبــةٌ الخيــرَ  علــيّ  تُبْلِغَنِّــي  هــل 

أنــت بالحلــم بعــد الجهــل معــذورُ أم 
مهجــورُ الــدار  تدانــي  فــي  ومثلهــا 
مخمــورُ الخمــر  بعيــاد  اشــتفى  كمــا 
ممطــورُ الألــوان  مختلــفِ  بالنبــت 
المعاطيــرُ حُــبَّ  إذا  المنــام  ُبعــد 
محــدورُ الخــدِ  فــي  لؤلــؤ  كأنــه 
صدّقــتُ مــا زعمــوا والبيــن محــذورُ
موتــورُ النــاسِ  بجميــع  كأنــه 
مواقيــر ملتــفَّ  بعينيــن  نخــلٌ 
البحــر مفجــورُ أتــيِّ  مــن  أو مشــعبٌ 
الكــورُ أصلابهــا  عــن  تزلَّــلُ  حــرفٌ 

وكذلــك روى هذه الأبيات الشــيخ الأميني في موســوعة الغدير، وذكر 
أن الزرقانــي ذكرهــا كاملة في المواهب وقال: إن له قصيــدة يمدح بها أمير 
المؤمنيــن، وجاء فيها: )قال كعب بن زهير يمدح أميــر المؤمنين علي بن أبي 

طالبA وكانت بنو أمية تنهي عن روايتها وإضافتها إلى شعره:
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تهــا أزمَّ تجــري  قلــصٌ  خلفهــا  مــن 
يخبطــن بالقــومِ أنضــاء الســريح وقــد
وانتقلــت الحربــاء  انتصــب  إذا  حتــى 
قالــوا تنحّــوا فمسّــوا الأرض فاحتولوا
علقــاً طائــراً  عليهــم  كأنّ  ظلّــوا 
ســلِبٌ جانــبٌ  منــه  الريــح  لوجهــةِ 
قُلــصٍ إلــى  قامــوا  أبــردوا  إذا  حتــى 
أفزعهــا بــد  الرُّ كرعيــل  عواســل 
حتى ســقى الليل ســقْي الجنِّ فانغمست
فاشــتبها الأكامِ  مــع  النشــاز  غطّــىَ 

*   *    *
نقيبتــه لميمــونٌ  عليّــاً  إن 
مفتخــراً النــاسِ  وخيــر  النبــيِّ  صهــرُ 
اولهــم الأمــيّ  مــع  الطهــور  صّلــى 
يضربهــم الشــركِ  لطغــاةِ  مقــاومٌ 
خالفــه حيــن  أمينــاً  قمــت  بالعــدل 
يــا خيــرَ مَــنْ حملــت نعــاً لــه قــدمٌ
لــه زوالَ  لا  فضــاً  ربُّــكَ  أعطــاك 

تهجيــر الإدلاج  مــع  مسّــهن  قــد 
اليعافيــر بالظــلِّ  الشــمس  مــن  لاذتْ 
تغويــرُ بالــدوِّ  هجــروا  إذا  وحــان 
المــورُ بــه  تهفــو  بمنخــرقٍ  ظــاًّ 
الأعاصيــرُ عنــه  انســفرت  إذا  يهفــو 
مضبــورُ القــوم  بأكــفّ  وجانــبٌ 
الــزورُ الشــوحطِ  قِسِــيُّ  كأنّهــنَّ 
وتنقيــرُ شــلٌّ  قانــصٍ  مــن  بالســيِّ 
والقــورُ دحــا،الآكام  جــوزه،إذ  فــي 
مغمــورُ الليــل  ســوادِ  فــي  كلاهمــا 

*   *    *
مشــهورُ الأفعــال  مــن  بالصالحــاتِ 
مفخــورُ بالفخــرِ  رامــه  مــن  فــكلُّ 
مكفــورُ النــاسِ  وربُّ  العمــاد  قبــل 
منصــورُ الله  وديــنُ  اســتقاموا  حتــى 
والــزورُ الأهــواءِ  وذوو  الهــوى  أهــلُ 
مهجــورُ البغــيُ  لديــه  النبــيِّ  بعــد 
تغييــرُ الأيــام  لــه  أنّــي  أيــن  مــن 
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بشائر الربيع

صغيرة كنت لم أبلغ العشــر ســنين... 
كنت أفيق كطائر حزين... 

يبحــث عن أمــان... والخوف كان يملأ 
المكان. 

كطائــر العنقــاء.. كان يحــوم، يغلــف 
الســماء... يحجــب نور الشــمس، يحبس 

الهواء. 
كنت أرى وأد البنات بأعين القساة، له 
بريق... وطفلة صغيرة برغم أنفها تساق... 
إلى طريق الموت ودونمــا رفيق... وصبيةٌ 

تباع في الأسواق كالعبيد.
عنــد بــزوغ الفجر كنــت أســتفيق... 

محطتي هناك قارعة الطريق. 
اعتــدت أن أطيــل عندهــا المكوث...

أبحت عن بشــائر الربيع لعلها تعود لو مر 
غيث. بعد مرور زفة الشــتاء. وعلى طريق 
مكة القديم...حيث القوافل قد أتت من بلدٍ 
بعيد. تحمل أنواع البضائع والعطور، لكنها 

لا تشبه روائح الربيع. 
كانت تحط في الديار لتستريح... وفي 
الديار يغدو الظلم ســيد البــاد.. وموطن 
الطغاة. كنت أراقب العبيد، أغلبهم حفاة... 
ا ينهش في الجســد  والصيــف كان حارًّ
الضعيــف... ورمال صحــراء الحجاز كأنها 

الحميم...يطلقه بركان حر الصيف. 
يأكل أقــدام الحفاة...كلما تزاحم الحر 
الشديد.. مخالب الأغلال والقيود... تحتز 
أعنــاق وأرجــل العبيد... يراقبون ســحابة 
الأفــق البعيــد... لعلها تحمل مــا يكون من 

جديــد. أكثر من أن يكــون غيثًا أو بذور... 
تحملها الرياح أو عبير.

ومــع اشــتداد الحر كنت أشــم رائحة 
الربيع... تمر قربي كل يوم، تملأ المكان... 
برغم ذلــك الخوف كنت أحــس بالأمان. 
ينتابني شــعور غريب عند الجبــل الكبير 
)ثور(. فهناك عند القمة العذراء كان يشــع 
نور... بريقه يخترق السماء... منذ الصباح 

يلوح حتى يهبط المساء.
هل كان طيف الفجر عند الغار يستفيق...

أم إنهــا الأقمار تهبط في المســاء... تحط 
عند الغار تصنع جبة الربيع... كان يمر في 
ســكون كالنســيم... معطراً بحلة الربيع... 
يحط في بيــت صغير...لــو وطئت قدماه 
صحن الدار يملؤه العبير. وإن أتى المســاء 
أو جنــح الظلام... كأنما يحــوم في أركانه 
النهار... ومن الغريب أن لم يلاحظ أحدٌ ما 
كان يحدث فــي الجوار... وأن خلف الباب 
كان يقطن الربيع...بعباءة خضراء كان يقر 
في خشــوع ...وغيمة بيضــاء ترحل حيثما 
يكون... شــهدها الجميــع... يعطر المكان 
ويبعث الــدفء مع الأمان...فأي أزهار أتى 
بهــا ذاك الربيع...أو بذرة عــذراء يحملها 

بتول خبأها عن أعين الجميع. 
أو زهرة درية تقبع تحت جبة الرسول... 

هناك ترقد في سلام.
 وعرفــت فيما بعــد...أن هدية الربيع 

ذاك من السماء...

بشائر الربيع
))قصة شعرية ترويها جارية عاصرت فجر النبوة((
بقلم: تحرير هادي
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في الذاكرة ..
شهر ربيع الأول

خروج النبيF إلى غار ثور اســتعداداً للهجرة سنة 13 
من البعثة.

مبيت الإمام أمير المؤمنينA على فراش الرسولF سنة 
13 من البعثة.

أول هجوم على دار أمير المؤمنينA لأخذ البيعة بعد دفن 
النبيF  سنة 11 هـ .

رمي الكعبة بالمنجنيق حتــى أُحرقت على يد الحصين بن 
نمير قائد جيش يزيد بن معاوية سنة 64 هـ .

خروج النبيF من الغار وهجرته إلى المدينة.
وفاة السيدة سكينة بنت الإمام الحسينA عام 117 هـ. 
استشهاد الإمام الحسن العسكريA عام 260 هـ . وبدء 

إمامة الإمام صاحب الأمر الحجة بن الحسن )عجل الله فرجه(، وبداية غيبته الصغرى. 
مقتل عمر بن سعد لعنه الله سنة 67 هـ .

وفاة عبد المطلب جد الرسولF سنة 32 قبل البعثة .
زواج النبيF من السيدة خديجةD سنة 15 قبل البعثة .

اغتصاب معاوية بن أبي ســفيان للخلافة وأخذ البيعة من الناس، وأول ملوك بني أمية ، 
وذلك سنة 41 هـ.

وصول النبي الأعظمF إلى المدينة مهاجرًا من مكة سنة 13 من البعثة.

1

1
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9
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في الذاكرة

هلاك المعتصم العباسي )لعنه الله( بسرَّ من رأى سنة 227 هـ .
هلاك يزيد بن معاوية )لعنه الله ( سنة 64 هـ .

بناء مسجد قباء أول مســجد في الإسلام في السنة الأولى 
للهجرة.

مولــد النبي الأكرمF في عام الفيل )570م(  ســنة 53 
قبل الهجرة. 

مولد الإمام جعفر بن محمد الصادقA ســنة 83 هـ  في 
المدينة المنورة.

بناء المسجد النبوي  في المدينة المنورة في عام الهجرة .
وصول السيدة فاطمة )المعصومة( بنت الإمام موسى بن 

جعفر الكاظمC إلى بلدة قم سنة 201 هـ .
توقيع )هدنة( صلح الإمام الحســنA مع معاوية بن أبي 

سفيان على شروطٍ نَقَضَها معاوية ، وذلك سنة 41هـ. 
استشهاد ســعيد بن جبيرN على يد الحجاج بن يوسف 

الثقفي )لعنه الله( سنة 95 هـ .
وفاة السيد علم الهدى الشريف المرتضىK عام 426هـ.

دخول أمــر المؤمنينA المدينة المنورة بظعينــة الفواطم . مهاجرًا مــن مكة إلى المدينة 
.Fوملتحقًا بالنبي

معراج النبيF بعد البعثة بـ 5 سنوات .
وفاة المرجع الأعلى زعيم الطائفة آية الله العظمى الســيد 

محسن الحكيمH عام 1390هـ .
توجه أمير المؤمنينA إلى حرب الجمل )على رواية( سنة 

36 هـ .
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شهر ربيع الثاني

خروج سليمان بن صرد الخزاعي وأصحابه للثأر لدم الحسينA، وسميت حركته بثورة 
التوابين والتي انتهت بمقتله ومقتل أصحابه سنة 65 هـ .  

وفاة مرجع الشــيعة في عصره الشــيخ أبو القاســم نجم الدين جعفر بن الحسن الملقب 
بـ)المحقق الحلي(H صاحب كتاب )شرائع الإسلام(، عام 676 هـ . 

هلاك هشام بن عبد الملك سنة 125 هـ .
شهادة الزهراءD )على رواية( بعد وفاة أبيهاF بأربعين يوما سنة 11 هـ .

مولد الإمام الحسن العســكريA في المدينة المنورة سنة 
232 هـ . 

وفاة الشــاعر الكبير الســيد حيدر الحــيK ، صاحب 
القصيدة الشــهيرة التي مطلعها )الله يا حامي الشريعة( ، 

وذلك سنة 1304 هـ .
 Cوفاة السيدة فاطمة )المعصومة( بنت الإمام الكاظم

سنة 201هـ.
 وفاة الســلطان معز الدولــة الديلميK في بغداد ســنة 

356 هـ .
بــدء ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفــي مطالبًا بدم الامام 

الحسينA ودماء أهل بيته وأصحابه سنة 66 هـ. 
 Aوفاة الســيد موســى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد

بمدينة قم ودفن فيها سنة 296 هـ.
خلع معاوية بن يزيد نفسه عن الخلافة المغصوبة من أهل 
البيتB بعد أربعين يومًا من هلاك أبيه يزيد بن معاوية 

)لعنه الله( سنة 64 هـ .
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وقفة مع الذكرى

وقفة مع الذكرى..
استشهاد سعيد بن جبير على يد الحجاج الثقفي

 25 ربيع الأول عام 95 هـ 
Nقصة مقتل سعيد بن جبير

 ))دعـا الحجـاج رجليـن مـن عتـاة أصحابـه 
 ... فضـم إليهمـا نفـرًا مـن ثقـات أصحابه،
 ثـم قـال : اطلبـا لـي الآن سـعيد بـن جبير، 
)وبعـد  بـه مـن حيـث مـا كان..((  فأتيانـي 
قصـة طويلـة ألقـي القبـض عليـه وجـيء به 

إلـى الحجـاج(
علـى   Nجبيـر بـن  سـعيد  فأدخـل 
الحجـاج، فلمـا نظـر إليـه، قـال: لا مرحبـا 

 ! النفـاق  رأس  يـا  بـك 
فقال سـعيد: المنافق من كان من شـيعة 

المنافقين.
قال الحجاج : صدقت يا شقي ! 

قال : بل أنا سعيد بن جبير.
 قال الحجاج: بل أنت شقي بن كسير.

بـي  أعـرف  كانـت  أمـي  سـعيد:  قـال 
. منـك

قـال الحجـاج: لقـد شـقيت أمـك حيـن 
ولدتـك.

قال سعيد: الغيب يعلمه غيرك.
والله  نفسـه!  عـدو  يـا  الحجـاج:  قـال   
ولأبدلنّـك  المـوت،  حيـاض  لأذيقنـك 

تلظّـى! نـارًا  بالدنيـا 
 قـال سـعيد: لـو علمـت‌ أن ذلـك بيـدك 

إلها.  لاتخذتـك 

قـال الحجـاج: يـا عدو نفسـه! مـا تقول 
فـي خلفـاء بنـي أمية؟ 

قـال: لسـت عليهم بوكيـل، ولا أقول ما 
أعلم.  لا 

قال: فأي رجل أنا عندك؟ 
قال سعيد: يوم القيامة تعلم ذلك ! 

قال الحجاج: فأحب أن تعلمني ! 
قـال سـعيد: أنا أهـون على ربـي من أن 

يطلعني علـى غيبه.
أن  مـن  لـك  لابـد  فإنـه  الحجـاج:  قـال 

نفسـي. مـن  تصدقنـي 
قـال سـعيد: لا أحـب أن أكـذب، وأنـت‌ 

عنـدي رجل سـوء. 
قـال الحجـاج: خبّرنـي عنك مـا بالك لا 

تضحـك قط؟ 
قـال: إنـي لم أرَ شـيئًا يعجبنـي فأضحك 
يـدري  ولا  مخلـوق  يضحـك  وكيـف  منـه، 
أتمسـيه المنيـة أم تصبحه! ثـم لا يدري بعد 
ذلـك إلـى الجنـة يصير أم إلـى النـار!...... 
ثـم فقـال الحجـاج: مـا تقـول فـي علـي 

بـن أبـي طالـب؟ 
قـال سـعيد: أقـول إنه فـي الجنـة، قال: 
فمـا تقـول فـي بنـي مـروان فـي الجنـة هم 

أم فـي النار؟
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وفيهـا  الجنـة  دخلـت  لـو  سـعيد:  قـال 
فيهـا.  مـن  لعلمـت  أهلهـا 

قـال الحجـاج: كيـف شـهدت لغيـر بنـي 
مـروان بالجنـة؟ 

بشـهادة  لهـم  شـهدت  سـعيد:  فقـال 
الرسـول أنهـم في الجنـة، ولكن مـا أنت يا 
حجـاج وما هؤلاء وما سـؤالك عـن المغيب 

وقـد عـزب عليـك علمـه. 
قال الحجاج: الويل لك مني يا سعيد! 

قـال سـعيد: بـل الويـل لمن زحـزح عن 
الجنـة وأدخـل النار. 

قـال الحجـاج: خذوه ! فبـادر إليه أعوان 
الحجاج.

مَجْرَاهَـا  الِله  )بِسْـمِ  سـعيد:  قـال 
ثـم  رَّحِيـمٌ(  لَغَفُـورٌ  رَبِّـي  إِنَّ  وَمُرْسَـاهَا 

ليقتـل.  بـه  مضـوا 
قـال الحجـاج: ردوه ! .. )فـردوه وهـو 

يضحـك(. 
قـال الحجـاج: وما يضحكك وقـد بلغني 

أنـك لم تضحـك قط؟ 
الله  علـى  جرأتـك  مـن  عجبـت  قـال: 

عنـك.  الله  وحلـم 
قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه! 

للـذِي  وَجْهِـيَ  هْـتُ  )وَجَّ سـعيد:  قـال 
ـمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًـا وَمَا أنََاْ  فَطَـرَ السَّ

مِـنَ الْمُشْـرِكِينَ (.
قـال الحجـاج: اصرفوا وجهـه عن القبلة 
! قـال سـعيد: )أيَْنَمَـا تُوَلُّواْ فَثَـمَّ وَجْهُ الِله 

إِنَّ الَله وَاسِـعٌ عَلِيمٌ (. 
قـال الحجـاج: اضربوا وجهـه بالأرض! 
وَفِيهَـا  خَلَقْنَاكُـمْ  )مِنْهَـا  سـعيد:  قـال 
نُعِيدُكُـمْ وَمِنْهَـا نُخْرِجُكُـمْ تَـارَةً أُخْرَى(.

قال الحجاج: اذبحوه! 
قـال سـعيد: أما إنـي أشـهد أن لا إله إلا 
ا عبده  الله وحـده لا شـريك له، وأن محمـدً

ورسـوله، خذهـا مني حتى تلقانـي بها يوم 
القيامـة، ثـم دعـا سـعيد فقـال : اللهـم لا 
تسـلطه علـى أحـد يقتلـه بعـدي .... فذبـح 

علـى النطـع . 
قيـل: عـاش الحجاج بعده خمس عشـرة 
ليلـة ووقـع الأكلة في بطنـه، ....وكان ينادي 
بقيـة حياتـه: مـا لي وسـعيد بـن جبيـر كلما 
يـا   : ويقـول  برجلـي،  أخـذ  النـوم  أردت 

عـدو الله، فيـم قتلتنـي ؟ 
لـي  مـا  بـن جبيـر؟!  ولسـعيد  لـي  مـا 

جبيـر؟  بـن  ولسـعيد 
ودفـن سـعيد بظاهـر واسـط العـراق. 

قبـره بهـا يـزار. 
ذكـر عـن الإمـام أحمـد أنـه قـال: قتـل 
سـعيد بـن جبيـر، ومـا علـى وجـه الأرض 
أحـد إلا وهـو محتـاج - أو قـال : مفتقـر - 

إلـى علمـه...
)الفتوح/أحمد بن أعثم الكوفي/ ج7 ص 106(.

الضريح الجديد 
للصحابي الجليل سعيد بن جبير
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وقفة مع الذكرى..
وفاة معز الدولة الديلمي 

في 13 ربيع الثاني سنة 356 هـ.

وقفة مع الذكرى

السـلطان معـز الدولـة الديلمـي أحمـد بـن 
علـي مـن آل بويـه كان مـن المواليـن لأهـل 
البيتB شـديد التصلب في التشـيع، لما 
فـرغ من تسـخير ممالك خوزسـتان، توجه 
نحـو بغـداد قاصـدًا الاسـتيلاء عليهـا، فلما 
دخلهـا فاتحًـا عـام 334 ه‍ أوكل المسـتكفي 
وهـو الخليفـة آنـذاك الحكومة إليـه معترفًا 
لـه بهـا ، وأطلـق عليه لقـب )معـز الدولة(، 
ولـم تمـض سـوى مـدة وجيـزة حتـى خلـع 
الفضـل  محلـه  ونصـب  المسـتكفي  أحمـد 
بـن المقتـدر -المطيـع لله- )1(، فـكان وجود 
لـه  العباسـي شـكليًا فقـط وليـس  الخليفـة 
شـأن فـي الحكـم، وكان الحكم بيـد الوزير 
فأسـس  البويهـي،  الدولـة  معـز  السـلطان 
السالم  دار  فـي  والسـداد  العـدل  أسـاس 
ببغـداد، وبالـغ فـي قمع أهـل العنـاد، حتّى 
إنـه أمـر أن يكتـب علـى أبـواب الـدور فـي 
بغـداد: لعن الله معاوية بن أبي سـفيان،لعن 
الله مـن غصـب فاطمـة فدكًا، لعـن الله من 
أخـرج العبـاس مـن الشـورى، لعـن الله من 
نفـى أبـا ذر مـن المدينـة إلـى الربـذة، لعن 

الله مـن منـع دفـن الحسـن عنـد جده.
كان المعـز إماميًـا عالمًا، وكان أمر الشـيعة 
فـي أيامـه ظاهـرًا معلنًـا حتـى أنـه قـد كان 
وإقامـة  والبـكاء  بالنـوح  بغـداد  أهـل  ألـزم 
المأتـم على الحسـينA يوم عاشـوراء في 
والسـرور  وبالتهنئـة  والأسـواق،  السـكك 
عـدة  فـي  الأثيـر  ابـن  قـال  الغديـر،  يـوم 

وفيهـا  كاملـه:  مـن   352 سـنة  حـوادث 
معـز  أمـر  الحجـة،  ذي  عشـر  ثامـن  فـي 
 الدولـة بإظهـار الزينـة فـي البلـد - بغـداد -

وأشـعلت النيران بمجلس الشرطة، وأظهر 
الفـرح، وفتحـت الأسـواق بالليـل كما يفعل 
بعيـد  فرحًـا  ذلـك  فعـل  الأعيـاد،  ليالـي 
الغديـر يعني غدير خـم، وضربت الدبادب 
والبوقـات، وكان يومـا مشـهودًا، كمـا أمـر 
العيـد. لصالة  الصحـراء  إلـى   بالخـروج 

يسـتفاد مـن كتـب التاريـخ أن حـكام بنـي 
وقـد  التشـيع،  مذهـب  علـى  كانـوا  بويـه 
نشـر  فـي  الساللة  هـذه  زعمـاء  سـعى 
الأديـان  فيمـا حظيـت  التشـيع)2(،  مذهـب 
 ، عهدهـم  أثنـاء  الحريـة  بكامـل  الأخـرى 
حتـى أن هنـاك مـن غير المسـلمين من كان 
يشـغل المناصب الحساسـة فـي حكومة بني 
بويـه وفـي نفـس الوقـت كانـوا يتمسـكون 
بمعتقداتهـم، فعلى سـبيل المثـال كان وزير 
الدولـة نصرانيـا، فيمـا كان شـاب  عضـد 
نصرانـي مـن أهـل الـري يسـمى إسـرائيل 
عـز  لـدى  الحسـاب  ديـوان  أمـر  يتولـى 

الدولـة)3(.
بعـد مـا مضـى مـن عمـره ثلاث وخمسـون 
سـنة، توفي السـلطان معز الدولـة الديلمي 

فـي 13ربيـع الثانـي سـنة 356 هـ  <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1(البداية والنهاية/ ابن كثير: 11 / 239 سنة 334.
2( ن.م.

3( تاريخ ده هزار سأله إيران : 2 / 311.
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في ذكرى وفاته..
ذكريات عن نشاطات الإمام

Hالسيد محسن الطباطبائي الحكيم
سعد حاتم محمد مرزه
كاتب وباحث إسلامي
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حِيمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ الِله الرَّ
مِنكُمْ  آمَنُــوا  الَّذِينَ  الُله  )يَرْفَــعِ 
وَالَّذِينَ أُوتُــوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالُله 

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( )المجادلة: 11(
ولــد الســيد الحكيم في ســنة 
1306هـ، شهدنا وعاصرنا بعض نشاطات 
الســيد الحكيــم خلال المرحلــة الأخيرة 
من مرجعيته، حتــى وفاته في ربيع الأول 
1390هـ / أواخر أيار 1970م، وسمعنا من 
بعض معاصريه بعض ما يتعلق بمرجعيته.

الإمام الســيد محســن الســيد مهدي 
الطباطبائي الحكيم، زعيم الطائفة ومرجع 
الشــيعة الأعلى في عصــره، توجه بعض 
المؤمنيــن إلى تقليده بعدمــا أمَّ المصلين 
لصــاة الجماعــة في الصحــن الحيدري 
المقدس، إلى يمين الداخل من باب القبلة 
إلى الصحن المقدس، في الليلة الثانية من 
وفاة أستاذه الشــيخ النائيني سنة 1355هـ 
 الــذي كان يؤم المصلين في نفس المكان.
تولى المرجعية العليا بعد وفاة المرجع آية 
الله العظمى الســيد أبو الحسن الموسوي 
الأصفهاني المتوفى سنة 1365هـ، ازداد 
عدد مقلديه بعد وفاة الشيخ محمد رضا آل 
ياســين في 1370هـ، والإمام البروجردي 

في 1380هـ.
ســكن الســيد الحكيم في طفولته في 
بيــت يقع فــي محلــة البراق، فــي نفس 
الزقــاق الذي يقع فيه حاليًّا مكتب آية الله 
العظمى الســيد علي الحسيني السيستاني 
)حفظــه الله(، الــذي كنــا نســميه زقاق 

مسجد الهندي. ثم انتقل للسكن في محلة 
الحويش، ثم انتقل إلى محلة العمارة حتى 
وفاتــه، وتــم تهديم داره من قبــل النظام 
البائــد، مــع غيره مــن المنشــآت ضمن 

المحلة المذكورة.
قال مــن عاصــر الســيد الحكيم في 
مرحلة الطفولــة بأنه مع أطفال المنطقة، 
كانوا يلعبون في أزقة المنطقة، على عادة 
الأطفال خــال تلك الفترة مــن الزمن، 
وكان الســيد الحكيم يجلــس على إحدى 
عتبات الدور، لا يشــاركهم اللعب، وكان 
بيده سبحة يســبح بحمد الله تعالى، وهو 
في عمر لم يتجاوز السابعة، وكان البعض 
يدعونــه للعب معهم، إلا أنــه كان يعتذر، 
مكتفيًا بالنظر إليهم، وعلَّق أحد الجالسين 
ممن عاصر الســيد الحكيــم قبلنا بالقول 
بأن الله عز وجل كان يهيِّئ السيد  الحكيم 
لمهمة قيادة الأمة منــذ ذلك الحين، وهو 
ما يزال طفــاً، لم يبلغ الحلــم بعد. قال 
أحد المتعلقين بالســيد الحكيــم بأنه كان 
يســبح بحمد الله تعالى وهو بعمر أقل من 

خمس سنوات.
امتدت مهام السيد الحكيم حتى شملت 
حل النزاعات بين بعض الطبقات الإسلامية 
في العالم، مثل النزاع الذي وقع بين بعض 
العشــائر الباكســتانية، فقــد بعث صهره 
آية الله الســيد محمد علــي الحكيم لحل 
 النزاع، فكان صهره موفقًا في حل النزاع.
تحــدث أحد أصدقاء الســيد الحكيم بأنه 
زاره في يوم من أيــام الصيف )اللاهبة(، 
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وكان أهالي النجف يتخذون من السرداب 
ا ومنامًا لهم وللعائلة، فنزل الســيد  مقــرًّ
الحكيــم إلــى الســرداب، وكان الصديق 
يســتمع إلى أخبار الحرب العالمية الثانية 
من جهاز الراديو، وكان بحجم كبير ملفت 
للنظر، وقد مضت فترة قليلة على توفيره 
في الأسواق المحلية. فقال الصديق للسيد 
بأنه اشــترى الراديو ليســتمع من خلاله 
إلى أخبار الحــرب العالمية، قاصدًا بيان 
الحكم الشــرعي في شرائه، ومطمئنًا إياه 
بأنه لم يبتاعه للهو، فأجازه الســيد بقوله 

بأنه لا بأس بذلك. 
روى أحدهم، بأنه شــاهد شــخصين 
من مســؤولي أحد المجالس الحســينية، 
قادميــن من جهة لم يعتــد أحد أن يراهما 
قادمين منها، وبعد الســؤال قال أحدهما 
بأنهمــا كانا عنــد مجلس الســيد الحكيم 
ليستفســرا منــه عــن الحكــم الشــرعي 
بجواز اســتعمال جهاز تكبير الصوت في 
المجالس الحســينية )التعزيــة( التي تقام 

 ،Bفي مناسبة عاشوراء ووفيات الأئمة
فكان رأي الســيد بأنــه لا مانع من ذلك، 
وقال بأنه سيحضر شخصيًّا إلى المجلس.
فعلَّق أحدهم بأن حضور السيد الحكيم 
شخصيًّا ليســتمع إلى الخطيب الحسيني 
من خلال جهاز تكبيــر الصوت، إنما هو 
تأكيد للرأي العام بجواز استخدامه ووضع 
حد للقيل والقال والبلبلة التي ربما تصدر 

عن البعض جهلً بالحكم الشرعي.
في ســنة 1332هـ، حكم السيد محمد 
ســعيد الحبوبــي بالجهــاد ضــد الغــزو 
البريطاني علــى العراق، فذهب الســيد 
الحكيــم إلــى جبهــة الناصريــة، فاتخذه 
الســيد الحبوبي كاتبًا ومستشارًا، ومدونًا 
للرســائل يعتمــد عليه، وســلمه الســيد 
الحبوبــي خاتمــه للتوقيع على الرســائل 
والأوامــر كما يــرى الســيد الحكيم. بعد 
وفاة الســيد الحبوبي، قام السيد الحكيم 
أمــام  الحبوبــي  الســيد  بإتــاف ختــم 
 أنظــار مجموعة مــن العلمــاء والوجهاء. 

Hذكريات عن نشاطات الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم
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أثناء الجهــاد، احتاج الســيد الحكيم إلى 
جــواد للذهــاب إلــى القائــد العثماني، 
فترجل أحد الشــيوخ عن فرســه، فعاتبه 
البعض على هذا الســخاء بالنفس، فقال: 
لا أبالي إذا سَــلمَ هذا السيد وهلكت، لأن 
وجــوده أنفع من وجودي .. وســيأتي يوم 
يقــود فيه العــراق، وصدقت نبــوءة هذا 

المؤمن الذي كان ينظر بعين الله تعالى. 
كلــف الســيد الحكيم صهــره آية الله 
الســيد محمــد علــي الحكيــم، بالبحث 
والتنقيب وإجراء الحســابات الضرورية، 
لتحديــد اتجاه القبلة فــي الصحن العلوي 
الشــريف، فتأكــد، من خــال الخرائط 
الجغرافية الدقيقة، بما لا يقبل أدنى شك 
بأن اتجــاه القبلــة ينحرف عــن الجنوب 
الجغرافي، نحو الغرب في مدينة النجف 

الأشرف بحوالي )21( درجة.
وتأكد بأن الصحن الحيدري المقدس 
قد بنيت جدرانه باتجاه الجهات الجغرافية 
الأربع، لذا يكون اتجاه القبلة داخل العتبة 
المقدسة بانحراف )21( درجة عن الجنوب 
نحو الغــرب. كما تم تحديــد اتجاه القبلة 
في مســجد الكوفــة بواســطة )البوصلة( 
لتحديد اتجاه الجنــوب الجغرافي، فكان 
اتجــاه القبلة عموديًا على الجدار الجنوبي 
للمســجد، وبنفــس اتجاه محــراب أمير 
المؤمنينA. اقتنع السيد الحكيم بالنتائج 
التــي توصل إليها صهــره، فبدأ منذ ذلك 
الحيــن بالصلاة بالاتجــاه الصحيح للقبلة 

داخل الصحن المقدس.
كان طلبــة العلــوم الدينيــة، بصــورة 
عامة، ومنهم الســيد الحكيم، يعانون من 
قلــة الموارد المالية، وقال أحد المتعلقين 
بالســيد الحكيم بأن أطفال السيد الحكيم 
كانوا، أحيانًا، ينامون بدون عشاء، وكان 

عشاء السيد، غالبًا، الخبز واللبن.
كان للســيد الحكيــم عشــرة أبناء من 

الذكــور، خصص أو اختص كل فرد منهم 
بمهمة أو عمل محدد، فــكان نجله الأكبر 
الســيد يوســف ينوب عــن والــده إمامًا 
للمصلين في صــاة الجماعة، وكان نجله 
الأصغــر منه الســيد محمد رضــا مكلفًا 
كلما  الرســميين  بالمســؤولين  بالاتصال 
دعت الضــرورة إلى ذلك، وكان الســيد 
مهــدي يدير النشــاط الدينــي والثقافي 
والاجتماعــي في بغــداد، ويمثل الســيد 
الحكيــم فــي الاحتفــالات التــي تعقــد 
برعايته، وكان الســيد كاظم مسؤولً عن 
الأمــور الماليــة ومصاريفها الشــرعية، 
وتفرغ الســيد عبــد الصاحب للدراســة 
الحوزوية، فأصبح مجتهدًا، وكان كل من 
يعرفه يأمل أن يصبح مرجعًا كبيرًا وقائدًا 
للأمة بعد والده، ولكن تم أسره وقتله من 
قبــل النظام البائد مــع مجموعة كبيرة من 

المتعلقين بالإمام الحكيم.
قابل بعض وجهاء وتجار بغداد الســيد 
الحكيم، فاشتكوا إليه بأن أبناءهم يتعلمون 
المســيحية فيتأثرون بمنهجها  بالمدارس 
غير الإسلامي، فسألهم أحد أنجال السيد 
الحكيم فيمــا إذا كانت المدارس أهلية أم 
رسمية، فقال بأنها أهلية، فقال نجله بعدم 
وجود مبرر للشــكوى، مــا داموا قادرين 
على الإصلاح، بقيامهم بتأسيس مدارس 
أهلية تربي وتعلــم أبناءهم وفق المفاهيم 
الإســامية، وفعلً تم بعد فترة تأســيس 

المدارس الجعفرية في بغداد.
زار وزيــر خارجيــة إيــران، يرافقه 
ممثلــون عن الســلطة، الســيد الحكيم، 
فتكلم الوزير بالفارســية، فقال السيد له 
بأنه علم بــأن الوزير يجيــد العربية، لذا 

رجاه أن يتكلم بالعربية.
زار حــردان التكريتــي، أحــد قــادة 
البعث بعد تســلطهم على السلطة في سنة 
1968م، السيد الحكيم مبعوثًا من رئيس 
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الجمهوريــة، راجيًــا من الســيد الحكيم 
التوســط للصلح بيــن حكومتــي العراق 
وإيران، فأبدى السيد استعداده للتوسط 
بشرط توجيه كتاب رسمي إليه، موقع من 
رئيس الجمهورية شخصيًا، فقال التكريتي 
بأنه ســينقل ذلك إلى القيــادة في بغداد، 
 إلا أن رئيــس الجمهوريــة رفــض ذلــك.
من نشاطات السيد الحكيم المختلفة:

سفره لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء 
والكاظمية وســامراء، بعد ظهر الخميس 
29/ 5/ 1383هـــ - 17/ 10/ 1963م، وقد 
مثلت صرخــة في وجه الظلــم والطغيان 
الذي مارســه أزلام البعــث الظالم خلال 
هــذه الفتــرة القصيرة من تســلطهم على 

رقاب الشعب العراقي.
الجماهيريــة  الاحتفــالات  إقامــة 
،Bوالثقافية بمواليد بعض المعصومين 

كان يمثله فيها أحد نجليه، أما الشهيد السيد 
 مهدي أو شهيد المحراب السيد محمد باقر.
كان من بينها الاحتفال الذي أقيم بمناسبة 
 Aمرور )13( قرنًا على ميلاد الإمام الصادق 
فــي جامــع براثــا/ بغــداد مســاء 3/ 4/ 
1383هـ- 23/ 8/ 1963م، واحتفال مدينة 
 Aكربلاء المقدســة بميــاد الإمام علي 
مدينــة  واحتفــال   ،1383 رجــب/  فــي 
الإمــام  بميــاد  الأشــرف  النجــف 
الحســين A فــي 3/ شــعبان/ 1383هـ، 
 الــذي كان يقــام فــي الجامــع الهنــدي.
تأسيس مكتبة عامة في النجف الأشرف، 

وفتح لها فروع في بعض مدن العراق.
تبديــل الشــباك القديــم لمرقــد أبي 
الفضــل العباسA في كربلاء، بشــباك 
جديد مصنوع من الذهب الخالص، بعدما 
جهز البعض، في ســنة 1383هـ 1964م، 
شــباكًا لا يمكن نصبــه إلا بعد قص وإزالة 
جزء من الصنــدوق الداخلي الواقع فوق 
القبر الشــريف، ورفض مــن كلف بقص 

الصندوق قصه حتى لو تم قطع يديه.
إنشاء مدرسة )دار الحكمة( لطلبة العلوم 
،A الدينيــة، في شــارع زيــن العابدين 
فــي محلــة المشــراق، قــرب الصحــن 
الحيــدري الشــريف، قام النظــام البائد 
بتفجيرهــا بعدمــا دخلت قواتــه المدينة 
المقدســة التي أنهت الانتفاضة الشعبانية 

المباركة في سنة 1991م.
أدى السيد الحكيم مناسك الحج الذي 
صادف فــي أوائل الربع الثاني من ســنة 
1968م، وســافر إلى الديار المقدسة مع 

مرافقيه واثنين من كبار الأطباء.
حاولــت الحكومــة البعثيــة الحد من 
نشــاطات الســيد التــي مــأت الآفــاق 
والإســاءة لمقامــه بشــتى الســبل، وكان 
أهمها توجيه تهمة التجسس لنجله الشهيد 

السعيد السيد مهدي الحكيم .
فُجِعت الأمة الإســامية بوفاة الســيد 
الحكيم في الســابع والعشــرين من شهر 

ربيع الأول عام 1390هـ.
حضرنا مراسم تشــييع جثمان السيد 
الحكيم في بغداد، وقد كان موكب التشييع 
على جســر الأئمة في الســاعة الســابعة 
صباحًا، وانتهى بحمل الجثمان على سيارة 
خاصــة لنقله إلى مدينة كربلاء المقدســة 
بعد الســاعة الواحدة ظهرًا قرب معرض 
بغداد الدولي، أثناء التشييع حضر رئيس 
الجمهورية أحمد حســن البكــر، يرافقه 
وزير التربية أحمد عبد الستار الجواري، 
لفتــرة قصيرة، في المنطقــة المحصورة 
بين جســر الأحرار والمتحــف العراقي، 
فهتفــت الجماهيــر مــرددة: ))اســمع يا 

الرئيس : سيد مهدي مو جاسوس((.
هــذه بعض أهــم ذكرياتنا عــن الإمام 
الســيد محســن الحكيم وبعض نشاطاته، 
توثيقًا لنشاط مراجع النجف العظام عبر 

التاريخ.

Hذكريات عن نشاطات الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم
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C الزهراء
القدوة والأسوة

بســم الله الرحمن الرحيــم والحمد 
لله ربّ العالميــن والصلاة والســام 
على خير خلقه محمد الامين وآل بيته 

الطاهرين وبعد ..
فقد كانت الزهراء ســام الله عليها نعم 
الزوجة الصالحة التي آزرت زوجها ونصرته 
في الســراء والضراء،  فلم تكــن لتحزن إن 
غاب زوجها للجهاد في ســبيل الله، وما كان 
أكثــر غيابــه  وكانــت تهيئ له عــدة الحرب 
ولوازم السفر. كما كانت تبث فيه الشجاعة، 
وتشدَّ من عزيمته، كما نقلت لنا كتب السيرة 
المعتبرة، وليــس هناك من عجب فقد كانت  
الزهــراء خرّيجــة مدرســة الوحــي ، وهي 
تعلم أنّ مــكان المرأة من المواقع المهمّة في 
الإسلام وأنها يجب أن تؤدي دورها الصحيح 
على كافة الأصعدة والميادين الحياتية ســواء 
فــي داخــل البيــت أو خارجه ، لأنهــا إذا ما 
تخلّــت عن أحد هذه الأدوار  وســرحت في 

الميادين الُأخرى عجزت عن القيام بوظائف 
تربية الأبناء كما ينبغي .

فقــد كانــت فاطمــة الزهــراءD تبذل 
قصــارى جهدهــا لإســعاد أُســرتها ، ولــم 
تستثقل أداء مهام البيت ، رغم كلّ الصعوبات 

والمشاق)1(.
وقــد كانــت الزهــراءD فضــاً عــن 
دورها الأســري تقــوم بدور مهــم ألا وهو 
توعيــة المجتمع، وقد تمثل هــذا الدور من 
خلال خطبــة الزهراءD ) الخطبة الكبرى ( 
التي اتخذت من التاريــخ منفذًا للتحول إلى 
ســياق أدبي مقنع للمتلقين ومؤثر في تكوين 
طائفة من المتلقين تسترجع خزينها الفكري 
وتتشــكل في انســاق تتحقق فيها اســتجابة 
 Dالقــارئ ، ولا شــك فــي أن الصديقــة 
Fكانــت تعيش فــي عمق شــخصية النبي(

وتحتل موقعاً جوهرياً في قلبه الشريف إن لم 
تكن هي قلبه النابض وروحه النورانية()2( مما 
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الدكتور حسين لفته حافظ
مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة
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يعني أن الصدّيقةD مهيمن ديني في عصر 
ما بعد الرسولF وقد تجسّد ذلك في بكائها 
الــذي كان مؤثرًا دينيــاً ملفتًا أنظــار العالم 
Fإليها علــى أنها هي المخصوصــة بالنبي 

وهي بقيته في الأرض)3(.
ولا شــك فــي أن بنــاء الذات البشــرية 
يشــكل القاعدة الأســاس التي يقــوم عليها 
البناء الحضاري الشــامل، وهو أحد الأعمدة 
الرئيسية لبناء شخصية الإنسان بوجه خاص. 
ومــن هنا فــإن الرســولF أولــى النفس 
البشــرية أهمية خاصة، وجعلها حجر الزاوية 
في عمليــة التغييــر، والتي أضحــت قاعدة 
تشــمل الجوانب المهمة في حياة الإنســان.. 
وهكــذا أخــذ الرســولF  يهــذب النفس 
البشــرية ويطهرهــا مــن رواســب الجاهلية 
بأســلوب قلّ نظيره، ويعد من أروع أساليب 
التربيــة الســليمة، ليتســنى لهــا احتضــان 

الفضائــل والقيــم العالية والحكمــة والعلم. 
وقد أشــارت الآية الكريمة لهذا المعنى، في 
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَابَ  قولــه تعالــى: )وَيُزَكِّ
وَالْحِكْمَةَ()4( فإذا تمت القاعــدة يقوم البناء 
العقلي والذهني والعلمي، وبإمكان الإنســان 
بعد توفــر القاعدة توظيــف العلم في الخير 

والسيطرة على مسارات حياته وسلوكه.
النفــس أخطــر منطقة، وأهــم منطقة، 
كما قال الرســولF: )أعدى عَدُوكَ نَفسُكَ 
الَّتــي بَينَ جَنبيَــكَ()5(. هنــاك خطوات مهمة 
فيما يخص الجانــب الاجتماعي الذي أصابه 
الانهيار قبــل البعثة، وتلاشــت قيمه، ولكن 
بــولادة الزهــراءD، ظهر إلــى الوجود، 
وأشــرقت مفرداتــه، ذلــك عندمــا أحاط 
الرســول F الزهراءD بالرعاية العالية، 
وشملها بالتكريم والتبجيل)6(، وكانت معاملته 
لها تجســد أرفع صور الأخلاق والإنســانية، 
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مما خلــق انطباعاً لــدى الكثيــر، أن المرأة 
تســتحق التكريم والاحترام، ومخلوق ينبغي 
الاهتمــام به، وقضى علــى التصورات التي 
كانت تعشعش في عقول الكثير حول المرأة. 
وكما هو معروف في علم النفس الاجتماعي 
أن الخطــوات العمليــة، تعد العامــل الأمثل 
فــي التأثيــر، أي كلما كانت الخطــوة عملية 
وواقعية يكــون تأثيرها أكثر عمقــاً، أما إذا 
كانت الفكرة تدور في نطاق الكلام فحسب، 
فإنهــا لا تؤثر كثيراً في النفــوس، ومن هنا 
فقد استطاع الإسلام الإجهاز على الكثير من 
العادات السيئة بفعل الخطوات العملية ودقة 

معالجة الظواهر الشاذة. 
ويعد احتــرام البنت والمــرأة من أفضل 
الخطــوات فــي هــذا المجال، وهكــذا فإن 
احترام الزهــراءD يدخل في هذا الإطار؛ 
فقــد كان عاملًا حيويــاً في إعــادة الاعتبار 
للمــرأة)7(، وكان له الأثــر الكبير في إصلاح 
العديد من جوانــب الحياة والتي تخص حياة 
الإنســان بالصميم ومنها البيت، فقد قامت 
بيوت المسلمين على قواعد صحيحة ومتينة، 
وأضحــى لبنة أساســية في جــدار المجتمع 
وتحــول إلى راحة وســكن لنشــر الســكينة 
والدفء وتوفيــر والاســتقرار والطمأنينة؛ 
فهــو يعتبر عاملًا أساســياً فــي تغيير القوى 

المعنوية داخل الإنسان. 
ومن جملة الأصول قيــام المرأة بدورها 
البنّــاء داخــل الأســرة، ويرتبــط بإعطائها 
الاعتبار الــازم واحترام مكانتهــا، فإذا تم 
احترامهــا وتقديــر جهودهــا، فإنهــا تقوم 
بدورهــا وتخلص فــي مهمتها وهــذه قاعدة 
حياتية؛ إذ الاحترام والتقدير يدفع الإنســان 
إلــى العمــل الخــاق ويعمق فيــه الإخلاص 

والحب، والعكس صحيح. 
نقرأ حياة أو ســلوك الرسول F حيث 

  Dنجــد احترامــه البالــغ للســيدة خديجة
والسيدة الزهراءD، ففي الحديث: )وكانت 
إذا دخلــت عليه الزهراء أخــذ بيدها فقبلها 
وأجلســها في مجلســه، وكان إذا دخل عليها 
 قبلته وأخذت بيده فأجلســته في مكانها()8(،
وقد ساهم هذا الاحترام في صياغة شخصيتها 
المباركة بشــكل كامل، ومن جانب آخر كان 
الاحتــرام يدفــع الزهراء إلــى تمثل صفات 
الرســول F، وتجســيد الخلق الإســامي 
الرفيع مع زوجها أمير المؤمنينA؛ فولادة 
الزهراءD بعد البعثة شــكل عامــاً حيوياً 
هاماً في إظهــار الجانب الاجتماعي، وتأكيد 
مفرداتــه فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وكانت 
إحدى مفرداته ترتيب البيت الإسلامي، فقد 
أثــرى البيت بمفاهيم عاليــة وغرس فيه مُثُل 
الإسلام فأورقت المُثُل وأخذت تظلل البيت 

الإسلامي.
وإذا كانــت الأســرة هي النــواة  والبذرة 
الأولى لعملية التنشــئة الاجتماعية والتنشــئة 
الأسرية والتي تتولى تنشئة أطفالها وفلذات 
أكبادها في الإعداد التربوي لمراحل التنشئة 
العمرية المختلفة، كذلك العوامل التي تؤطر 
الأخــاق بأنســاق مختلفــة، فالمؤسســات 
التعليميــة من رياض الأطفــال إلى المدارس 
الابتدائيــة وصعوداً تقــوم بوظيفــة التربية 
بكافة مجــالات الحياة والصقــل الاجتماعي 
مرادفاً لدور الأم في الأســرة والمؤسســات 
الاجتماعية المتنوعة الدينية أو المدنية، فلها 
 الدور الكبير في عمليات الضبط الاجتماعي ..
الاجتماعيــة.. والتنشــئة   والرقابــة.. 
الصناعيــة، الاقتصاديــة   والمؤسســات 

والزراعيــة، والتجارية ..تقوم بجوانب هامة 
من الوظيفة الاقتصادية التي أصبحت الأسرة 
الإنســانية تعجز عــن القيام بهــا .بعد تعدد 
حاجات الفرد النفسية وازدياد التنوع الحياتي 
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الإنســاني، هنــا مكمن الخطر، فــإذا كانت 
المؤسسات التربوية الدينية في تعليمها تقوم 
على إلغــاء الآخر المختلف عقائدياً ســتؤدي 
دوراً سلبيًا كارثيًا في التربية والتنشئة كالفكر 
السلفي التكفيري أنموذجًا للعزل الاجتماعي 
وتخصيــب الكراهية ضــد الآخر وزرع بذور 
التفرقــة الطائفية.. وإذا كانت المؤسســات 
تعمل بجد مرادف لدور الأم والأسرة في بناء 
المواطنة واحترام الآخــر المختلف عقائديًا 
تسمو بالبناء الأسري الذي لبنته وميدان عمله 
الأولى هي مفقس الفضيلة -الأم- ذات الدور 
 الأهم في صناعة الأجيال . إن مسايرة التقدم،
والمدنية، والأخطبوط الصناعي، ومســايرة 
عصر الســرعة ،والمحاولات الحميمة للقفز 
على العادات القديمة والتقاليد الموروثة في 
البنــاء الأســري ودور الأم الريــادي فيه من 
خلال خروج المرأة للعمل وابتعادها عن بيتها 
وتربيــة الأولاد واســتمرار الرجل في العمل 
ليلً ونهارًا وانقطاعه عن تواجده في الإعداد 
الأســري ربما تغير مســار الأخلاق الفاضلة 
للأبناء، وطريقة تفكيرهم، وسلوكهم السوي 
، فضــاً عن ما يعانيــة  الأزواج من ضغوط 
نفســية وعصبيــة  فــي الحياة العامــة فضلً 
عن التمــرد والمراهقة والتأثــر بالصرعات 
والموضات والرغبة في إثبات الذات من قبل 
المراهقين تعد من العوامل الدالة على انفصام 
البناء الأســري، ومن ثم إهمال مســؤوليات 
الآبــاء تجاه أبنائهــم لكن لو تذكــر الرجل و 
المرأة قول الرســول علية الصلاة و السلام: 
 )كلكــم راع و كلكم مســؤول عــن رعيته ()9(،

إذ إن هذا الحديث الشريف يحمل بين طياته 
معاني ســامية ويشكل قاعدة للسلوك الحسن 
في التعامل مع الرعية من مطلق المســؤولية 
التــي يتحملهــا كل فرد وحســب حجم تلك 
المســؤولية، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ 

العالمين  <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1( مــن لا يحضره الفقيــه للصدوق: ج 1، ص 320، ط 
مؤسسة النشر الإسلامي.

،D2( عظمــة الصدّيقــة الكبــرى فاطمــة الزهراء 
فاضل ألفراتي : 46 .

3( فاطمة الزهراءD قدوة واسوة: السيد محمد تقي 
المدرسي: 59 .

4( سورة الجمعة: آية 2
5( الزهــد الكبيــر للبيهقــي - فصل في تــرك الدنيا 

ومخالفة النفس والهوى حديث: ‏351‏.
6( فاطمة الزهراء شهاب النبوة الثاقب: 127.

.41 :D7( كتاب شعاع من نور فاطمة
8( المستدرك 2: 221، والاستيعاب:1: 671.

صحيح البخاري: 538. 	)9
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نفحات من سيرة 
الإمام الكاظمA الإنسانية

 A تحفــل ســيرة الإمــام الكاظــم
بالمواقــف المضيئــة باعتبــاره أحد 
أئمة المســلمين المنصوص عليهم، 
وكما هو معروف إنه أجلُّ وِلد الأمام 
جعفــر الصادق A قــدرًا وأعظمهم محلً 
وأبعدهم في الناس صيتًــا، وكانA أعبدَ 
أهــل زمانــه وأورعهم وأفقههــم، واجتمع 
جمهــور شــيعة أبيه علــى القــول بإمامته 
والتعظيم لحقه والتســليم لأمره، وكان في 
طليعة الزاهدين في الدنيا المعرضين عنها.

لقد اســتلهم الإمامA هــذه المواقف 
المضيئة وخاصة مواقفه الإنسانية العظيمة 
 مــن كتــاب الله العزيــز ومن ســيرة آبائه 
الكــرام B الذيــن درجوا بهــا كابرًا عن 
كابــر، وتحملوا فــي هذا الســبيل التقتيل 
والتعذيــب والتنكيــل وتعرضوا إلى أشــد 

ألوان الظلم.          
ا بكرامة  عاش الإمــام الكاظم A مهتمًّ
الإنســان وحقوقــه دأبًــا على ســيرة آبائه 

وأجداده الطاهرين.

: Aصور من مواقف الإمام
ومــن المواقف الإنســانية لــدى الإمام 
الكاظــم A والتــي كان لا يألــو جهدًا إلى 
السعي في ترسخ دعائمها لدى عامة الناس 
والمجتمع، منها ما يبدو جليًا على خطوات 
ســيرته الشريفة، حثُّه على لمِّ شعث الناس 
على محور العدالة، والمحافظة على الحقوق 
العامة والدعوة إلــى توطيد أواصر الأخوة 
الإسلامية وإفشاء القيم الإنسانية والمبادرة 
إلى قضاء حوائــج الإخوان، والنهوض بما 
تتطلبه حقوق الإنسان عمومًا كإنسان بغض 
النظر عــن انتمائه وجنســه وهويته، ومما 
ورد عنهA في هذا المجال: )أنه اســتأذن 
ال على أبي الحســن علي بن  إبراهيم الجمَّ
يقطيــن الوزيــر، فحجبه، فحــجَّ علي بن 
يقطين في تلك الســنة فاســتأذن بالمدينة 
على مولانا موســى بن جعفر C فحجبه، 
فــرآه ثاني يومه، فقال علــي بن يقطين: يا 
ســيدي ما ذنبي؟ فقــالA: حجبتك لأنك 
حجبــت أخاك إبراهيم الجمّــال، وقد أبى 
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مسلم مصارع علوان
جامعة ذي قار     
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الله أن يشــكر سعيك، أو يغفر لك إبراهيم 
الجمّــال()1( ولم يأذن له الإمــام بلقائه حتى 
اســترضى إبراهيــم الجمال واعتــذر له، 
ارة بالســوء  ليســحق عنفوان النفــس الَأمَّ
ويعتذر مــن أخيه عما بدر منــه، وأن يعيد 
نفسه التي ربما تلوثت بكبرياء السلطة إلى 

نصاب الحق وجادة الصواب.
وكثيرة هي وصاياه في الأخوة الإسلامية 
والإنســانية، ومنها ما جاء في خبر شعيب 
العقرقوفــي فــي دخول يعقــوب المغزلي 
 A وقوله Cعلــى موســى بــن جعفــر 
لــه: )يا يعقوب: قدمت أمــس، ووقع بينك 
وبيــن أخيك شــر فــي موضع كــذا وكذا، 
حتى شــتم بعضكم بعضًــا، وليس هذا من 
ديني ولا ديــن آبائي، ولا نأمر بهذا أحدًا، 
فاتَّــقِ الله وحده....... إلخ ()2(، إن مثل هذا 

الحديــث وأشــباهه ليؤكد اهتمــام الإمام 
الكاظــم A وعنايتــه في ترســيخ أواصر 
:A الأخوة الإنسانية، ولو تأملت في قوله 
)وليس هذا ديني ولا ديــن آبائي(، لعلمت 
مــدى أهمية تلــك الحقوق الإنســانية لدى 
الإمامA، حيث إنه نسب الفعل إلى الدين 
ونسب الدين إليه، وواضح ماذا يعني الدين 
عند أهل البيتB، فإن ما يدينون به هو 
بكل تأكيد الإســام الحقيقــي وهو يحمل 
في جوهره احترام القيم الإنســانية، وأنهم 
دأبــوا جميعًــا علــى الدعوة إليهــا وتوعية 
النــاس عليها ولفت أنظارهــم إلى رعايتها 
في حركاتهم وسكناتهم وإرشاداتهم .         

وكانA واضــح الرؤيــة، خبيــر بمــا 
تؤول إليه الأمور، دائبًا في إرشــاد  أتباعه 
ومريديــه أيــام جبــروت الحكم العباســي 
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الجائر، وكان يدعوهم إلى التمسك بالتقيَّة 
كمبــدأ تحصيني يحافظ فيــه على الوجود 
الإسلامي الأصيل، فقد روى معمر بن خلّد 
 A قال: ســألت الأمام أبا الحســن موسى 
 :A عن القيام على الولاة الظالمين، فقال 
قــال الإمــام الصــادق A: ) التقيَّــة ديني 
وديــن آبائي ولا ديــن لمن لا تقيــة له()3(، 
فهو يوصــي بالتزام هذا المبــدأ حذرًا من 
أن يــؤدي جهــل أو حماقة أحــد من الناس 
إلى إثارة ســخط الحكّام وغضبهم من جهة 
وحرصًا على وحدة المســلمين وتماسكهم 
من جهة أخــرى، إضافة إلــى أخذ الحيطة 
مــن أن تُعطــى ذريعــة للســلطات الظالمة 
 Bلتبريــر عدوانهــم ضــد أهــل البيت
وأتباعهم، وراح دائبًــا يأمر أنصاره بالعمل 
ممــا يقتضيه الواجب الإنســاني والتكليف 
الشرعي في دولة الحكام الذين عاصرهم، 
ويرشــدهم إلى عدم تعريــض النفس إلى 
الهلكــة، ويُذكر أنه أجاز لهم بصفته إمامهم 
الشــرعي الذيــن يرجعون إليــه الانخراط 
فــي أعمال الدولة الرســمية التــي تتطلبها 
المرحلة التي يعيشــونها، بل إنه لم يســمح 
لعلي بــن يقطين لما اســتأذنه بترك العمل 
بدولة هارون العباسي، فقد قال A له: )لا 
ا،  تفعل فإنَّ لنا بك أُنسًا، ولإخوانك بك عِزًّ
وعسى أن يجبُرَ الله بك كسرًا، ويكسر بك 
نائرة المخالفيــن عن أوليائه، يا علي كفارة 
أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، اضمن لي 
واحدة وأضمن لــك ثلاثًا، اضمن لي أن لا 
تلقى أحــدًا من أوليائنــا إلا قضيت حاجته 
وأكرمتــه، وأضمن لك أن لا يظلك ســقف 
ســجن أبدًا ولا ينالك حد ســيف أبدًا، ولا 
يدخــل الفقر بيتــك أبدًا، يا عليّ مَنْ سَــرَّ 
مؤمنًا فبالله بــدأ، وبالنبــيF ثنّى، وبنا 
ثلَّــث()4(، ولما قدم الإمــام A إلى العراق 

قــال له علي بن يقطين : أما ترى حالي وما 
أنــا فيه؟ فقــال A: )يا علــي إن لله تعالى 
أوليــاء مــع أوليــاء الظلمة ليدفــع بهم عن 

أوليائه وأنت منهم يا علي()5(.
ر أصحاب الإمامA المقربين  وقد تصدَّ
مواقــع سياســية مهمــة فــي الحكومــات 
العباســية، وكان الإمــامA يثنــي عليهــم 
ويثمن عملهم، وكان يشــترط عليهم قضاء 

حوائج المؤمنين، أمثال: 
ـ علي بن يقطين: كان وزيرًا في حكومة 

هارون العباسي. 
ـ حفص بن غيــاث: وَليَ القضاء ببغداد 
الشــرقية من قبــل هارون ثــم تولَّى قضاء 

الكوفة )6(. 
ـ عبــد الله بــن ســنان بــن طريــف: 
وكان خازنًــا للمنصور والمهــدي والهادي 

والرشيد)7(. 
ـ الفضل بن ســليمان الكاتب البغدادي: 

وكان يكتب للمنصور والمهدي)8(. 
ـ محمــد بــن إســماعيل بن بزيــع: من 
صلحــاء الطائفة ومــن عيونهــا وأحد رواة 
حديــث الإمــام الكاظــم A، كان مولــىً 

للمنصور وأحد وزراء الدولة العباسية )9(.
ـ الحســن بن راشد : مولى بني العباس 

وكان وزيرًا للمهدي والهادي والرشيد )10(.
وهكــذا دأب أهل البيتB في تأديب 
شــيعتهم ومواليهــم بعدم إظهــار الخلاف 
 Bمــع الحكام. بــل كان أهل بيــت النبوة
يتواصلــون مــع حــكام زمانهــم ويقدمون 
لهم العون والمشــورة، ولم يظهروا عليهم 
الأمــة  قيــم  تعرضــت  إذا  إلا  الخــاف، 

ومقدساتها منهم إلى ضرر. 
ولا تذهبــن الظنون بالإنســان شــططًا 
ويحسب أن تلك المواقف والممارسات تعد 
مداهنــات أو غير ذلك مــن الحالات، فإن 
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نفحات من سيرة الإمام الكاظمA الإنسانية

 A ليــس كأحد من الناس، فهو Aالإمام 
فــي عقيدتنــا عندما يتخــذ الموقف يكون 
مطابقًا لما في الواقــع ونفس الأمر، وقد 
يطلب مثل ذلك من هو من عامة الناس فلا 
يصيبه ولا يدركه، فليتقِّ الَله من لم تتم لهم 

   .Bالمعرفة بهم
:Aجملة من وصاياه

أخذ الإمام الكاظمA على عاتقه كدأب 
آبائه الطاهرين الاهتمام بالإنسان، فنهض 
بأعباء تلك المهمة جاهدًا يبني الطبقة التي 
كانت تنشــد تلك المعاني السامية، ويربي 
طلّب مدرسته على الانصهار في شخصية 
المصطفــىF والتــزام منهجه الشــريف 
والاقتــداء بأثــره الكريم والاهتــداء بنور 
مصباحــه المنير أخلاقــه العظيمة، فكانت 
ر بهــا تلميذه  وصايــاهA وخاصــة التي نوَّ
هشــام بن الحكــم، وكلها ترتكــز في هذا 
الجانــب على أصول التربية الروحية وحث 
النــاس على المروءة والاســتفادة من العلم 
والعلماء، ومنها قولهA: )يَا هِشَامُ لَ دِينَ 
ةَ لِمَنْ لَ عَقْلَ لَه،  ةَ لَه، ولَ مُرُوَّ لِمَنْ لَ مُرُوَّ
نْيَا  وإِنَّ أعَْظَمَ النَّاسِ قَدْراً الَّذِي لَ يَرَى الدُّ
لِنَفْسِــه خَطَراً()11(. فالإمام في هذه الكلمة 
القيّمة على اختصارها، يحث الناس على أن 
يعرف كل منهم قدره وحجمه الحقيقي، وأن 
لا تذهب بــه المذاهب ولا تغيره الأحوال، 
وأن يعلــم أن رصيده الحقيقي هو قوة دينه 
وصلابة إيمانه، وأن صلاح الدين قائم على 
التــزام التقــوى والورع عن محــارم الله، 
والولــي كل الولي من توالت أقواله وأفعاله 
،F علــى موافقة كتــاب الله وســنة نبيه 

وأن مــن كانت له مــروءة أو رجولة أو قوة 
شــخصية أو حاجــز عــن المعصيــة، فقد 
كمل عقلــه، وأن من كمل عقلــه  فحري به 
أن يتجنــب مــا حرم الله، إلى مــا أحله له. 

وبذلــك يحتــرم حق غيره ويكــون عنصرًا 
نافعًا وفاعلً في المجتمع .  

وقــالA: )يــا هشــام، مكتــوبٌ في 
الإنجيــل: طوبى للمتراحميــن، أُولئك هم 
المرحومون يوم القيامة، طوبى للمصلحين 
بيــن النــاس، أُولئك هــم المقرّبــون يوم 
القيامة، طوبى للمطهَّرة قلوبهم، أُولئك هم 
المتّقون يوم القيامــة، طوبى للمتواضعين 
فــي الدنيا، أُولئــك يرتقــون منابر الملك 
يــوم القيامة()12(، وهــذا الحديث بحدِّ ذاته 
يتضمــن درسًــا للحكام والأمــراء ليعاملوا 
النــاس بالحســنى، لأن الرحمــة عــادة ما 
تكون تنازلية، من القوي إلى الضعيف ومن 
القادر إلى المقدور عليه، حتى قيل : العفو 

عند المقدرة .
 Aوأما ما رشح عن فكر الإمام الكاظم 
 Aفي اتخــاذ الديــن أو العقيــدة فالإمام
نلاحظه يــرى أن  من حق المرء أن ينتخب 
دينه الذي يختار بكل قناعة وحرية ويؤسس 
اتخــاذ الدين انطلاقًا مــن العمل بمقتضى 
ينِ قَد تَّبَيَّنَ  قوله تعالى: )لَا إِكْــرَاهَ فِي الدِّ
اغُوتِ  شْــدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّ الرُّ
وَيُؤْمِــن بِالِله فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُرْوَةِ 
الْوُثْقَــىَ لَا انفِصَــامَ لَهَــا وَالُله سَــمِيعٌ 
عَلِيــمٌ( )البقرة : 256(، فهــوA في هذا 
الاتجاه لا يؤمن باســتخدام الضغط والقوة 
لإجبــار الناس على هجــر ديانتهم أو تغيير 
معتقداتهم، ولا يرجح لهم ذلك إلا بما يقع 
في نطاق قناعتهم، فلا اعتقاد في نظره إلا 
بوعي ومعرفة، ولكنه كان شــديد الحرص 
علــى توعيــة النــاس لإبعادهم عمــا يدين 
به الظالمــون، فالظالمون يدينــون بما لا 
يدين بــه أئمةُ العدل والمصلحون وهم ـ أي 
الظالمون ـ على طرفي نقيض مع المؤمنين 

والمصلحين . 
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وأما فــي حقوق الإخوان فــكان الإمام 
الكاظــمA يمثــل العروة الوثقــى للأخوة 
الإيمانيــة للتفاعــل مع المؤمنيــن انطلاقًا 
مــن قوله تعالــى: ) إنَّمَا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْوَةٌ 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ( )الحجرات:10( وكان ســام الله 
عليه يسعى لتجسيد هذا المفهوم لدى عامة 
الناس وخاصتهم، فتراه عادة يعود مرضى 
المخالفين، وتارة يساعد المحتاجين، وكان 
يبعث إلى المساكين بصرر من المال، حتى 
 ذهبت صِرارهُ مثلً: )مثل صرار موسى( )13(،

وكانت إذا جاءت الصرة أحدًا منهم أنعشت 
حاله وتجلت البركة على عياله، وكثرت عليه 
.A للمعيشة روافدها بفضل بركة صاحبها 

 وكان يصِلُ الأقربين والأبعدين كما هو دأب 
المعصومين، ويشــترك في تشــييع جنائز 
المسلمين ولا يترك فرصة سانحة إلا ويملأ 
بها قلــوب المحبيــن بالحكمــة والموعظة 

الحسنة والتحرير من الدنيا وتبعاتها.
يقول A: )إِنَّ الَله عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ: إِنِّي 
، ولَمْ أُفْقِرِ  لَمْ أُغْنِ الْغَنِــيَّ لِكَرَامَةٍ بِه عَلَيَّ
ا ابْتَلَيْتُ  ، وهُوَ مِمَّ الْفَقِيرَ لِهَوَانٍ بِه عَلَــيَّ
بِه الَأغْنِيَاءَ بِالْفُقَــرَاءِ، ولَوْلَ الْفُقَرَاءُ لَمْ 

يَسْتَوْجِبِ الَأغْنِيَاءُ الْجَنَّةَ()14(
وكانA يدعــو المؤمنيــن ويحثهم إلى 
التواصل والتزاور، فإن ذلك يشــدُّ أواصر 
الأخــوة الإيمانيــة، ويقوي عقــد الروابط 

الاجتماعية. 
عنْ أبَِــي أيَُّوبَ قَالَ: سَــمِعْتُ أبََا حَمْزَةَ 
الِــحَ ـ وهو من  يَقُــولُ: سَــمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّ
ألقــاب الإمام الكاظم A ـ  يَقُولُ: )مَنْ زَارَ 
أخََاه الْمُؤْمِنَ لِِ لَ لِغَيْرِه يَطْلُبُ بِه ثَوَابَ 
لَ الَله  زَ مَا وَعَدَه الَله عَزَّ وجَلَّ وَكَّ الَله وتَنَجُّ
عِينَ ألَْفَ مَلَكٍ مِنْ حِينِ  عَزَّ وجَلَّ بِه سَــبْ
يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِه حَتَّى يَعُودَ إِلَيْه يُنَادُونَه 

أْتَ مِنَ  ألََ طِبْــتَ وطَابَتْ لَكَ الْجَنَّــةُ تَبَوَّ
الْجَنَّةِ مَنْزِلًا()15(.

وســأل A يومًا أحد أصحابه قائلً: )يا 
عاصم كيف أنتــم في التواصــل والتّبار؟( 
فقال: على أفضل مــا كان عليه أحد. فقال: 
)أيأتي أحدكــم منزل أخيه عند الضيقة فلا 
يجــده فيأمر بإخراج كيســه فيخرج فيفض 
 ختمه فيأخذ من ذلك حاجته فلا ينكر عليه ؟(
قال: لا. قال A: )لستم على أفضل ما كان 

أحد عليه من التواصل()16(.
فهــو A بهذا التوجيــه النبيل يريد أن 
يحض محبيه علــى أن يكونوا قدوة يحتذى 
بهــم، ويدعوهــم أن يكونــوا عناصر خير 
فاعلة داعية إلــى الله بالقول والعمل، وأن 
تكون بيوتهم وجيوبهم مفتوحة أمام إخوتهم 
المؤمنين، إنها التربية الروحية الإســامية 
.. إنه الإعداد الرسالي للنخب الإيمانية . كل 
ذلك من أجل مد جســور التعاون بين جميع 
أفراد البشــر، وهذه هي بحــد ذاتها دعوة 

صادقة لترسيخ الحقوق الإنسانيَّة . 
وكان سلام الله عليه يشتري الرقيق ثم 
يعتقهم لوجه الله ويذكر في هذا الصدد أنه 
أعتق ألف مملوك كل ذلك لوجه الله وابتغاء 

مرضاته والتقرب إليه )17(.
هذا وقد كرَّس الإمام الكاظمA حياته 
كلهــا من أجــل  الحــق، وقد تأثــر بفكره 
الإنساني حتى سجّانوه، ولهذا شرع هارون 
ينقله من سجن إلى سجن، كلما وردت له من 
جواسيسه تقارير حول تأثر اعتقاد من هم 
حوله بأفكاره. حتى قضى شهيدًا في سبيل 
الإيمان والعقيدة، بعد أن فضح طغيان دولة 
بني العبــاس بروح جهاديــة عظيمة وإرادة 
صلبــة قوية، وهكذا وقف ســام الله عليه 
كمــا وقف قبله آبــاؤه وأجــداده الطاهرين 
مــن أهل بيــت النبــوةB والذيــن كانوا  
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يتابعون أداء الرســالة الإنسانية التي نهض 
بها الرســولF وتحملوا في ســبيل ذلك 
من حكام الجور في زمانهم أشــد المعاناة، 
ولولا جهودهم الحثيثة، لما تحررت الأنام 

من نير عبودية أولئك الحكام   <

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1( عيون المعجزات ص 100.

2( دلائل الإمامة/ابن جرير الطبري ص434.   
3( وسائل الشيعة/الحر العاملي ج16 ص210 .  

4( بحار الأنوار ج48 ص136.   
5( الاحتجاج/الشيخ الطبرسي ج2 هـ ص159.  

6( أعيان الشيعة ج6ص205.  
7( مستدركات أعيان الشيعة ج2 ص164 . 

8( نقد الرجال /التفريشي ج4 ص20 .

9( أعيان الشيعة ج6 ص227.
10( أعيان الشيعة ج5 ص71 . 

11( الكافي للكليني ج1 ص19.  
12( تحف العقول/ ابن شعبة الحراني ص393.  

13( إرشاد المفيد 2 : 234.  
14( أصول الكافي للكليني / ج2/ص265.  

15( الكافي ج2/ 178.
16( مكارم الأخلاق /الطبرسي ص 145.

17( ينظــر / أعلام الهداية / الإمــام الكاظم / عتقه 
للعبيد/ ص33.

نفحات من سيرة الإمام الكاظمA الإنسانية
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للفضيلة نجومها

H أضواء من حياة المحقق الحلي

)602ـ 676هـ (

اســمه: الشــيخ أبو القاســم نجم 
الدين جعفر بن الحســن بن يحيى 
بن ســعيد الحلي وهو خال العلامة 

الحلي المعروف.
مولده: ولد المحقق أبو الحســن نجم 
الديــن الحلي في ســنة ســتمائة واثنتين 

)602( هجرية.
وكان أبوه الشــيخ حسن فاضلًا عظيم 
الشــأن يروي عنه ولــده المحقق وكذلك 

جده الشيخ يحيى .
كان عالماً محققاً مــن فقهاء عصره، 
وممــن يشــار إليــه ويُذكــر قولــه عنــد 
استعراض أقوال العلماء في الاستدلالات 

الفقهية.
نشــأ المحقق الحلي نشــأة علمية في 
بيت علم وشــرف ومجد في مدينة الحلة 
الســيفية  ، وقد كانت الحلــة آنذاك،أي 
فــي القرن الســابع والثامــن وبعضٍ من 

القرن الســادس الهجري مجمعــاً للعلماء 
والفضلاء.

رحلته العلمية: بدأ المحقق في نشأته 
العلميــة حتى إذا وصل إلى مدارج الكمال 
والرقــي العلمــي بــدأ بتدريــس البحث 
الخــارج. وقد أثنى عليــه كل من ترجم له 
ثناء بليغاً عن فضله وســعة علمه بشكل لا 

يقبل معه الشك في ذلك .فقالوا فيه: 
- الشــيخ الفاضل عين أعيــان العلماء 
ورأس رؤســاء الفضلاء نجم الدين حجة 
الإسلام والمسلمين أبا القاسم جعفر بن 
الحسن بن ســعيد عظم الله قدره وطول 

عمره.
- كان ألســن أهــل زمانــه وأقومهــم 

بالحجة وأسرعهم استحضاراً.
- وقــال عنــه العلامــة الحلــي: وهذا 

الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه.
بَ بالمحقق، وهذا اللقب يدلُّ على  لُقِّ

إعداد: محمد علي جعفر
كاتب وباحث/ بغداد
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H أضواء من حياة المحقق الحلي

 غزارة علمه وتحقيقه لينال به هذا اللقب، 
بَ أيضاً بالمحقق الأول. كما لُقِّ

أساتذته: أبرزهم:.
الأول: والده الشــيخ الحسن بن يحيى 

بن الحسن بن سعيد.
الثاني: نجيــب الدين محمد بن جعفر 

بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي.
الثالث: السيد فخار بن معد الموسوي.
الرابع: الشــيخ محمد بن جهم الحلي 

وغيرهم.
والمســتفيدين  أما تلامذته  تلامذته: 

على يديه فنذكر منهم:
1ـ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 

المشهور بالعلامة الحلي وهو ابن أخته.
2ـ الحســن بــن داود الحلــي صاحب 

كتاب الرجال والمعروف بابن داود.
3ـ الســيد غياث الدين عبد الكريم بن 
أحمد بــن طاووس صاحــب كتاب فرحة 

الغري.
4ـ الســيد جلال الدين محمد بن علي 

بن طاووس .

الشــاعر  الحلــي  الديــن  صفــي  5ـ 
المعروف ذو الصيت الذايع.

آثاره العلمية :أمــا تصنيفاته وتأليفاته 
فهي كثيرة، نشير إلى بعضها إشارة: فقد 
بلغت تأليفاته خمسة عشر تأليفاً ورسالة.

1ـ شــرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام، وهو يعتبر منهجاً في الحوزات 

العلمية اليوم.
2ـ رسالة في القبلة التي ألفها للخواجة 

نصير الدين الطوسي.
3ـ مختصر المراســم والراســم ألفه 

للشيخ سلار الديلمي.
4ـ معارج الأصول في الفقه.

5ـ المختصر النافع وهو الذي اختصر 
به شرائع الإسلام.

6ـ المعتبــر فــي شــرح المختصــر، 
والمختصــر هو الــذي اختصر بــه كتابه 

شرائع الإسلام المذكور.
7ـ نكت النهايــة، وهو كتاب يحل في 
مشــكلات نهاية الأحكام لشــيخ الطائفة 

الطوسي.

Hالمدخل المؤدي إلى مرقد المحقق الحلي
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8ـ نهــج الوصــول إلــى معرفــة علم 
الأصول.

ونحن  بالذكــر  الجدير  مــن  مكانته: 
نترجــم للمحقق الحلــي أن نذكر شــيئاً 
علمياً، وهــو أن الفقهاء كثيراً ما يقولون 
)المتقدميــن( و)المتأخريــن( ويقصدون 
بالمتقدميــن العلمــاء من عصر الشــيخ 
المفيــد علــى عصــر المحقــق الحلــي 
ويقصــدون بالمتأخرين مــن بداية عصر 
 العلامة الحلي إلى عصر المحقق الكركي ، 
وذلــك يعطــي فكرة واضحــة أن المحقق 
 الحلي آخر عالــم من عصر المتقدمين ، 
وتلميــذه العلامة الحلي هــو بداية عصر 
المتأخريــن ، مما يبين طبيعة ما كان عليه 
الفقه الاســتدلالي من التطــور حيث إن 
المحقق الحلي ينسب لمدرسة المتقدمين 
والعلامــة الحلــي هــو بدايــة مدرســة 

المتأخرين.
وعلــى كل حال بالمحقق الحلي انتهت 
مدرســة المتقدميــن من العلمــاء وبدأت 
مدرسة المتأخرين بالعلامة الحلي تلميذه.
وامتاز شــيخنا المحقــق الحلي بباعه 
الأدبي، الشــعري منه والنثري، فقد كان 
 شــاعراً يجيد الشــعر وصاحب نثر بليغ، 
وهنا نــروي قصــة تحــوي مجموعة من 
المواعــظ والإرشــادات، وحدثــت معه 
حينمــا بدأ بكتابة الشــعر. فيقــول: ))قد 
كنت زمن الحداثة )بداية الشباب( أتعرض 
لشــيء منه ليس بالمرضــي ـ أي أتعرض 
لشــعر غير مرضــي ـ فكتبــت أبياتاً إلى 
والــديK أثني فيهــا على نفســي بجهل 

الصبوة.
ليهنــك أنــي كل يوم إلــى العلى

أقــدم رجــاً لا تزل بهــا النعل

وغيــر بعيــد أن ترانــي مقدماً     
على الناس  طرأ    ليس في الناس  لي  مثل

تطـــاوعني بكر المعاني وعونها 
وتنقاد لــي حتى كأنــي لها بعل
ويشــــــهد لــــي بالفضــــل كـــل مبرز           
ولا فــاضـل إلا ولـــي فوقـــه فضــــل((
ولمــا رأى والــده رحمــه الله شــدة 
افتخاره هذا حاول أن يوقف ولده عن هذه 
السنة التي تعرض للشباب اليافعين الذين 
يشعرون بنشوة العلم والفضل لئلا ينزلق 
في الهاوية فكتب على الأبيات تعليقه جاء 

فيها:
)لئن أحســنت في شعرك فقد أسأت 
في حق نفســك، أمــا علمت أن الشــعر 
صناعــة من خلــع العفة ولبــس الحرفة، 
والشاعر ملعون وإن أصاب ومنقوص وإن 
أتى بالشــيء العجاب ...إلى آخر كلامه..

ثم كتب له:     
ولســت أرضى أن يقال شــاعر

تـــباً لهــا مـن عـــدد الفضــائل
نه أبوه على  وعندما قرأ شــيخنا ما دوَّ
ورقة شــعره الــذي بعثه إليه تأمــل كثيراً 
وهكــذا تفعــل المواعــظ البالغــة بأهلها 
وعندهــا قال: فوقف خاطــري عند ذلك 
حتــى كأني لــم أقرع له باباً ولــم أرفع له 

حجابًا.
من هذه المحــاورة الجميلة بين الأب 
والابــن نعــرف التربية التــي يحظى بها 
العلمــاء حيث لا يفوتوا الفرصة لإرشــاد 
الأولاد ، وكذلك تأخــذ الأولاد النصائح 
والإرشــادات القيمة من الآباء وإن كانوا 

كباراً.
وفاته: في صبح يوم الخميس 13 ربيع 
الآخر سنة 676 هـ  سقط الشيخ الفقيه 
أبو القاســم جعفر بن الحســن بن سعيد 
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الحلي رحمه الله من أعلى درجة في داره 
فخــر ميتاً لوقته من غيــر نطق ولا حركة 
فتفجع الناس لوفاته واجتمع لجنازته خلق 
.A كثير وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين 
وهناك من يعتقد أن قبره في الحلة، وقال 
المامقانــي في تنقيح المقــال: وأقول إن 
لِع على  قبره في الحلة كما ذكر إلا أنَّ المطَّ
ســيرة القدماء يعلم أنهم مــن باب التقية 
مــن العامة كانوا يدفنون الميت ببلد موته 
ثم ينقلــون جنازته خفية إلى مشــهد من 

المشاهد .
وقد دفنوا الشــيخ المفيدH في داره 
ببغــداد ثم حمل بعد ســنين إلى الكاظمية 
.A ودفــن عنــد رجل الإمــام الجــواد 
ودفنوا السيد الرضي والمرتضى وأباهما 
بالكاظمين ثم نقلوهــم خفية إلى كربلاء 
ودفنوهــم بجنــب قبــر جدهــم الســيد 
إبراهيم الذي هو في رواق سيد الشهداء 

كما صرح بذلك العلامة الطباطبائيH في 
رجاله وكذا صرح في حق المحقق على ما 
يبالــي بنقل جنازته بعــد حين إلى النجف 

الأشرف.
مصادر الترجمة:

*  مقدمــة كتــاب )الرســائل التســع( 
للمحقــق الحلي..بقلــم المحقــق: رضــا 

استادي.
*  مقدمــة كتــاب )المختصــر النافع( 
للمحقق الحلي..بقلم : محمد تقي القمي.  
*  مقدمــة كتاب )المســلك في أصول 
الديــن( للمحقــق الحلي..بقلــم المحقق: 

رضا استادي.
*  مقدمــة كتــاب )المعتبــر( للمحقق 
الذاكــر  علــى  محمــد   : الحلي..بقلــم 

الشيرازي.
*  كتاب ) أعيان الشيعة ( للعلامة السيد 

الأمين ) ج 15ص 276 - 291(. 

المرقد الشريف للمحقق الحليH في الحجرة المطلة على الشارع
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د. سلمان هادي آل طعمة
كاتب وباحث إسلامي/كربلاء
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بعدد كبير مــن المعاهــد والمدارس 
والجوامــع  والمســاجد  الدينيــة 
والبيوتات العلميــة والأدبية بالإضافة 
إلى دور القرآن والحديث النبوي الشــريف 
ومجالــس  والمناظــرة  الذكــر  وحلقــات 
الوعظ والندوات الأدبيــة والمكتبات العامة 
والخاصة، فــكان الطلبة يتلقون العلم وطلب 
الدرس، وقد كان لــدور العلم في المدارس 
أكبر الأثر في نقــل التراث العلمي والفكري 
والثقافــي العربي والإســامي إلــى العالم 
المحيط به. ومــن يراجع الكتــب التاريخية 
وكتب الســير والتراجم يلمس آثار أساطين 
العلم وقدراتهم الإبداعية في مختلف العلوم 
والفنون، حيث قاموا برفد الحركة الثقافية 
بــكل ما هو مؤثر ومفيد. وقد ســلط الضوء 
العلامة الشيخ محمد السماوي في أرجوزته 
المســماة بـ )مجالي اللطف بأرض الطف()1( 
على أشهر أســماء البيوتات العلمية والأدبية 

في كربلاء. 
أسرته:

آل القزوينــي)2( إحــدى الأســر العلمية 

الرفيعــة العماد تنتســب إلى الإمــام الهمام 
موســى بن جعفرC، اشتغل معظم رجالها 
بالعلوم والمعــارف، فنبغ فيهم رجال تبوّءوا 
مكانة مرموقة في مجــالات العلم والمعرفة 
وخدموا الإســام بتصانيفهم القيمة، وكان 
لهم أثر كبير في الحياة العامة، فورثوا الجاه 
والمنزلــة، وكان دورهــم بــارزاً في إنعاش 
الــروح العلميــة والأدبية والتحلــي بالأفكار 

الحداثوية. 
اشــتهر من هــذه الأســرة الســيد باقر 
الموســوي القزوينــي الملقــب بـــ )معلــم 
الســلطان( وهو أول من هاجــر إلى النجف 
الأشــرف ســنة 1185هـ وثَمَّ أناخ ركابه في 
كربــاء رغبةً فــي مجاورة الإمام الحســين 
وأخيه أبــي الفضل العباسC، وطلباً للعلم 
والمعروف وذلك ســنة 1198هـ، وهو باني 
كيان هذه الأســرة ومؤسســها وإليه ينتسب 
غالب أفرادها المنتشرون في العراق، وكان 
في معيته أخوه السيد محمد علي القزويني)3(.

لقد بــرزت في هذه الأســرة ذوات من 
المجتهديــن والأعــام الفضــاء، وضعت 
بصماتهم في فنون العلم والأدب، واجتهدت 

السيد محمد صادق القزويني الحائري

1319ـ 1404هـ
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فــي تحصيــل العلــوم والمعــارف الدينيــة 
وأسهمت بدور كبير في تنمية المواهب لدى 

الشباب.
1ـ العالــم الجهبذ والحبر الكامل الســيد 
إبراهيــم بــن باقــر الموســوي القزويني 
صاحــب الضوابط، أحــد أســاطين العلم 
وأعاظــم الشــيعة المولــود ســنة 1204هـــ 
المتوفى سنة 1262هـ، نشأ في بيئة اكتظت 
بالعلماء والرواة والمتكلمين والمؤلفين. جاء 
في )الروضــة البهية( )منهم الســيد الرفيق 
الشــفيق الذي بين أقرانــه بالتحقيق حري 
الســيد إبراهيم بن الســيد باقــر القزويني 
أصــاً والحائــري مســكنًا ومدفنًــا، فــإن 
هذا الســيد بعد أســتاذه الشــريف قد صار 
مدرســاً في كربلاء وانحصر أمر التدريس 
فيه، له كتبٌ منها كتاب الضوابط مبســوط 
والإشــارات مختصر في الأصــول وكتاب 
 الدلائــل فــي الفقــه رضــي الله عنــه()4(.

وذكره الشــيخ حبيب الكاشــاني فــي كتابه 
)لباب الألقاب( قائلًا: )ومنهم السيد إبراهيم 
بن الســيد باقر الموسوي القزويني صاحب 
ضوابط الأصول ونتائج الأفكار في الأصول 
ودلائل الأحكام في شــرح شــرايع الإسلام 
وقد كان وحيــداً في عصره فريداً في دهره 
ماهــراً كاملًا في الفقــه والأصول والرجال 
وإلــى مجلس إفادته يحــط الرجال. كان في 
فقهــه مــن تلامذة صاحــب الريــاض وفي 
أصوله ممن يســتفيد من شريف العلماء وقد 

تتلمذ عنده كثير من الفقهاء والفضلاء()5(.
2ـ السيد هاشم بن السيد محمد علي بن 
عبد الكريم القزويني)6( العالم المبرز المقلد 
كان أحد نوابغ الفقه وأكابر أهل العلم .فقيهاً 
أصوليــاً ماهراً في العلــوم العقلية والنقلية، 
تخرج على آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري 
وله منه إجازة اجتهــاد. توفي في ذي القعدة 

ســنة 1327هـ عــن 83 عاماً ودفــن بمقبرة 
عند الســيد إبراهيم صاحــب الضوابط. له 
تصانيف منها: مباحث الألفاظ في الأصول، 

أصل البراءة، الأدلة العقلية وغيرها.
3ـ الســيد محمد رضا)7( بن السيد هاشم 
بن الســيد محمــد علــي القزوينــي العالم 
الزاهــد، كان فاضــاً وكنزاً مخفيــاً يفوق 
الآخرين في قــوة الحجة ووضــوح الدليل، 
مشــهوراً بالــورع والصلاح والســاعي إلى 
الخير وصدق اللهجة وحســن السيرة، يقيم 
الجماعــة في صحن العبــاسA وفي بعض 
مســاجد كربلاء توفي سنة 1384هـ، وخلف 

ولده العالم السيد صادق ـ مدار حديثنا ـ.
4ـ الســيد محمــد إبراهيم)8( بن الســيد 
هاشــم بن محمد علــي القزويني من العلماء 
المجتهدين، يحذق العلوم الشــرعية. نشــأ 
مثل أهله على الصلاح والتقوى والتنســك، 
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قضى عمره فــي خدمة العلــم والدعوة إليه 
بالقلم واللســان وبالقدوة الحســنة، لا يبالي 
المصاعــب، يتصــدق فــي ســر، ويتعبد، 
ويقيــم الصلــوات لأوقاتها، رقيق الشــعور 
عف النفس. توفى سنة 1360هـ وخلف ولده 

الخطيب المجتهد السيد محمد كاظم.
5ـ السيد محمد مهدي)9( بن السيد محمد 
طاهر بن الســيد محمد مهــدي القزويني، 
كان شــاعراً أديباً مشهوراً، من أعيان قومه، 
جيد النظم، عذب الألفاظ، حسن المعاني، 
يحكم في المسائل الدينية ويتشدد في دينه، 
توفى ســنة1351هـ له ديوان شــعر مخطوط 
باسم )القصائد البهية في النصائح المهدية(.

6ـ الســيد محمد حسن الشــهير بـ)أغا 
مير()10( فقيه جليل، حســن السيرة، محمود 
الســلوك، كان من أبرز العلمــاء والأعلام، 
يحافظ على بيضة الإســام، يحث أصدقائه 
ومعارفــه بالاعتنــاء بالعلم والثقافــة دفعهم 
للدراســة وتحصيل العلوم ونيل الشــهادات 
العاليــة وخدمــة النــاس والمجتمــع وحــل 

مشاكلهم بالعلم والعمل.
أهم آثاره:

1ـ الإمامة الكبرى ـ يقع في ثمانية أجزاء 
طبع منه جزءان.

2ـ هــدي الملة إلى أن فــدك من النحلة ـ 
مطبوع سنة 1352هـ.

3ـ البراهين الجلية في تشكيكات الوهابية 
ـ مطبوع سنة 1346هـ.

4ـ شرح اللمعة.
توفى يوم 26 رجب سنة 1380هـ.

7ـ الســيد حسين)11( بن الســيد باقر بن 
الســيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط 
المولــود ســنة 1288هـــ والمتوفــى ســنة 
1367هـ أحــد رجالات ثورة العشــرين)12(، 
لــه خزانــة كتب جليلــة)13( فيها كتب نفيســة 

مطبوعة، كما اشــتملت على عشرات الكتب 
المخطوطــة، ورثها عن جــده، يزيد عددها 

على 200 مخطوط.
8ـ الســيد محمد حســين)14( بــن محمد 
طاهــر القزوينــي المولــود ســنة 1287هـ 
والمتوفى سنة 1385هـ، اشتهر بطلب العلم 
والفضيلــة والتقــوى، كان يقيم الجماعة في 

.Aصحن العباس
9ـ السيد محمد صالح)15( بن السيد محمد 
مهدي القزويني كان أحد الخطباء المبرزين، 
معروفاً بالتقى والصلاح مهاباً جليل القدر ذا 
عقل وافر وذكاء حاد، يحمل بين جنبيه نفساً 
طيبــة وضميراً طاهراً متزنــاً له صيت طائر 
وســمعة حســنة، توفي ســنة 1375هـ، من 
آثاره المطبوعة كتاب الموعظة الحسنة وهو 
)رد علــى كتاب وعاظ الســاطين( للدكتور 

علي الوردي.
المبــرزون من الأســرة الذيــن ذكرهم 
مؤلــف كتاب )البيوتــات الأدبية في كربلاء( 

فهم:
1ـ السيد إبراهيم شمس الدين القزويني 

)1318ـ 1402هـ(
2ـ الســيد رضا محمد صــادق القزويني 

)1359ـ ....(
3ـ الســيد محمد صالح القزويني )1320ـ 

1375هـ(
4ـ السيد محمد مهدي القزويني )1287ـ 

1351هـ(
5ـ السيد مرتضى محمد صادق القزويني 

)1349ـ ....(
كما دونت ترجمة مفصلة للسيد مرتضى 
القزويني في موســوعة )معجم الخطباء()16( 
وترجمة موسعة للسيد محمد كاظم القزويني 

في )معجم الخطباء()17(.
ولادته ونشأته:
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ولد السيد محمد صادق بن السيد محمد 
رضا بن الســيد هاشــم القزويني الموسوي 
الحائــري في مدينــة كربلاء ســنة 1319هـ 
ونشأ بها نشأة صالحة، وترعرع بين أحضان 
الأســرة العلمية الشــريفة ليكون أحد أعمدة 
العلم في المســتقبل ليســهم بدورٍ فاعل في 
كثير من الإمكانات فأكب على دراســة علوم 
أهل البيتB في الأصول والفقه والمنطق.

دراسته وتلمذته:
أخــذ العلم عــن أئمــة أعــام وجهابذة 
عظــام منهم والده الســيد محمد رضا وعمه 
الســيد محمد إبراهيم والسيد محمد هادي 
الخراســاني والسيد حســين القمي والشيخ 
محمد علي ســيبويه، وســنحت لــه الفرصة 
لارتيــاده مكتبات الحــوزة وما أتيــح له من 
وقت للمطالعة ودأب على العمل، فوهبه الله 
القدرة على الاســتيعاب والاتساع في الثقافة 
وفطنة في مجال الــرأي والإبداع فضلًا عما 
عاشــه من عمر مديد وحياة حافلة، كل ذلك 
كان جديراً بأن يجعله يتحلى بالعلم والفضيلة 
بالتقــوى والعفــاف، ويتصــف  والإحاطــة 
بأحســن الأوصاف، كانت له مشاركة بجميع 
العلــوم ومعرفة بالمنطوق منهــا والمفهوم. 
تولى التدريس في مدرســة الهندية الدينية، 
وحضر دروســه العديــد مــن الأفاضل في 
الحــوزة العلمية. وأقام الصلاة في مســاجد 
Aكربلاء، ثم انتقل أخيراً في صحن العباس 
ليأتم بــه الناس هنــاك والقيــام بالوظائف 
الشــرعية. كان ناشــطاً في الدعــوة إلى الله 
بالحكمــة والموعظة الحســنة، وعرف بقوة 
البيان وســطوع الحجة، وكان نموذجاً يقتدى 
بــه في العلــم والحلــم والتقــوى والتواضع 

وحسن الخلق.
ذكرياتي عنه:

لعل من المفيد أن أشــير إلــى أني كنت 

أقصد ســماحته في مدرســة الهندية الدينية 
بين الفينة والأخرى، مستفسراً عن معلومة، 
فأنهــل مــن معيــن علمــه الثر مــا يزيد من 
معلوماتــي ويغنــي أفــكاري، وكان الحديث 
بيننا يتشعب ويأخذ جوانب وأبعادًا متعددة، 
والحق يقال إنــي خرجت من عنده فما رأت 
عينــي غيــر الجميل مــن شــمائله. وبتاريخ 
19شــوال ســنة 1396هـ، رحــل والدي عن 
هــذه الدنيا إلى بارئها، وشــيّعه الأهالي إلى 
الصحن الحســيني، وهناك وقف ســماحته 
للصلاة علــى جثمانــه الطاهر، وبعــد أداء 
الصــاة والزيــارة فــي المرقد الشــريف، 
 ،Aونحــن متجهون نحــو صحــن العباس
رجانــي ســماحته خــال المســير فقــال: 
تســمح لي أن أقصد الدار لأني لا أســتطيع 
Aمواصلــة الســير إلــى صحــن العبــاس 

لأنــي مصــاب بانحبــاس البــول، فعذرتــه 
وشكرته، وسمحت له بمغادرة التشييع.

موقفه من السلطة الحاكمة: 
لقــد جاهــد المترجَــمُ له بقلبه ولســانه 
أعــداء الله والمارقين على الدين، وهنا لابد 
من الإشــارة إلى حقيقة ثابتة هي موقفه من 
الحزب الحاكم آنذاك، فقد تعرض لضغوط 
ومضايقات، كما تعرض ولده المجاهد السيد 
مرتضى القزويني أيضاً، ومارســت السلطة 
الحاكمة ضدّهما أشــد أنــواع التنكيل، فقد 
كان السيد المترجم وولده يفضحان أساليب 
الحــزب والحزبييــن وأعمالهــم الإجرامية 
الشــريرة ضد الأهالــي ممــا أدى ذلك إلى 
اعتقال ســماحته برغم شــيخوخته، فأودع 
الســجن منذ سنة 1983م /1404هـ  ولمدة لا 
يعــرف أمدها حتى يومنا هــذا وهو مجهول 
التاريــخ. وقد نظــم الســيد مرتضى محمد 
صادق القزويني وهو في مهجره قصيدة في 

الذكرى الثالثة لاعتقال والده بدأها بقوله:
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أبي قد مضت فيك السنون طوالا
ونــكالا قســوة  تعانــي  وأنــت 

أبي يا ســجيناً ليــس يوجد مثله
حــالا بأســوءِ  أو  ســنّاً  بأكبــر 

أبي لست أدري أنت حيٌ فترجى
وهل أنت ميتٌ لا تجيب سؤالا؟

ويــا غائباً عنــا، أهل لــك عودةٌ
فتســعد مكروبــاً وتســعد بالا؟

ففي أي ســجن يا أبــي أنت قابعٌ
و فــي أي ذنبٍ حمّلــوك وبالا؟

وما لــك ذنــبٌ غير أنك مســلمٌ
ترى طاعة الحزب العميل محالا)18(

صفاته:
كان الســيد المترجــم يتألــق أمامنا رجلًا 
واســع الأفق، نيّر العقــل، رحب الثقافة، 
غزيــر العلم، وأبــرز ما يميــزه أنه يتحلى 
بالأخــاق الحميــدة والتهذيــب العالــي، 
وقــد يطول بنا الأمــر إذا عمدنا إلى رصد 
تعاليم الســيد محمد صــادق في موضوع 
الأخلاق والآداب. يقول ابــن المقفع: )إن 
أخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا زينة 
فــي الرخاء، وعدة في الشــدة ومعونة في 

المعايش والمعاد(.
آثاره العلمية:

تــرك الســيد محمــد صــادق العديد من 
المؤلفــات القيمــة التي تنم عن أســلوب 
متين الحبك، الخالي من التكلف، فهو يبني 
أسلوبه على التراث الإسلامي المستمد من 

القرآن الكريم، وهذه الآثار هي كالآتي:
.A1ـ استشهاد الحسين

2ـ تفسير سورة النور.

3ـ رسالة في الحجاب.
4ـ تقريرات أستاذه.
5ـ الحسين الخالد.

6ـ الحوادث المهمة)19(.
وإذا أردت أن أختــم هذه الســطور، فأنا 

خليــق أن أختمهــا برجائــي إلــى علمائنا 
الأعلام ليتكرموا علــى كربلاء فيعيدوا ما 
عودوهــا عليه من العلــم والأدب والبيان، 
فيكرّمــوا علماءنا الماضيــن ويحتفلوا في 
إحياء ذكراهم ويجددوا آثارهم، فهل نحن 

فاعلون؟ <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1( مجالــي اللطــف بــأرض الطف ـ الشــيخ محمد 
السماوي ط2 ص571.

2( عشائر كربلاء وأسرها ـ السيد سلمان هادي آل 
طعمة.

3( تراث كربلاء ـ الســيد ســلمان هــادي آل طعمة 
ط3 ص153.

 4( الروضة البهية ـ السيد شفيع الجابلاقي ص260 .
5( لبــاب الألقــاب ـ الشــيخ حبيب الله الشــريف 

الكاشاني ص69 .
6( الكرام البررة ـ الشــيخ أغا بزرك الطهراني ج5 

ص570 .
7( تراث كربلاء ـ ص99 .

 8( أعيان الشيعة ـ السيد محسن الأمين ج10 ص352 .
9( شــعراء من كربلاء ـ الســيد سلمان هادي طعمة 

ج1 ص245 .
10( سلســلة الأعوام فــي وفيات الأعلام ـ الشــيخ 

حسين البيضاني ج1 ص15 .
11( نقباء البشــر ـ الشــيخ آغا بزرك الطهراني ج1 

ص536 .
12( كربلاء في ثورة العشرين ـ السيد سلمان هادي 

آل طعمة ص89 .
13( خزائن كتب كربلاء الحاضرة ـ الســيد ســلمان 

هادي آل طعمة ص8 .
14( معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء ـ الســيد 

سلمان هادي آل طعمة ص 198 .
15( خطباء المنبر الحســيني ـ الشــيخ حيدر صالح 

المرجاني ج5 ص134 .
16( معجم الخطباء ـ الســيد داخل السيد حسن ج2 

ص229 .
17( معجم الخطباء ـ ج2 ص51 .

18( معجم الخطباء ـ ج2 ص229 .
19( مــن أعلام كربلاء ـ الشــيخ أحمد محمد رضا 

الحائري ص202 .
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قال إبراهيم بن شعيب العقرقوفي 

A في مدح أمير المؤمنين علي

وأبيات من أولها مرسومة في شباك قبره الشريف :

لقــدره  الأثــر  حــط  ثــرى  هــذا 
غايــة مجــده  دون  قــدس  وضريــح 
الــراح عــا وفي  به  أنــى يقــاس 
سرادق  الالــه  مــن  عليــه  جــدث 
إنهــا  الكواكــب  دراري  ودت  
عليهــا  ود  الأفــاك  والســبعة 
انــه  ربــع  كل  تمنــى  عجبــا 
وسره  العظيــم  الله  آيــة  هــو 
هــو بــاب حطتــه وخــازن وحيــه 
الــذي  والنــور  البتــار  ســيفه  هــو 
بصــارم  الكــاة  هامــات  فــاق 
ووصيــه  المصطفــى  النبــي  صنــو 

يخضــع الثريــا  هــام  ولعــزه 
الأرفع الــراح   وجلالــه خفــض 
مــودع المهيمــن  سر  مكنونــه   
 ومــن الرضــا واللطف نور يســطع
تترصــع حصبائــه  مــن  بالــدر   
مضجــع عــي  لثــرى  أنهــا  لــو   
مربــع البريــة  مــولى  للمرتــى   
تدفــع لا  التــي  حجتــه  ومنــار 
مســتودع علمــه  غامــض  ولــر   
تقشــع الضــال  ظلــم  بضيائــه   
يطلــع المنايــا  صبــح  غربــه  مــن   
الأورع والإمــام  البرايــا  خــر   
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في النفس والمجتمع

بُ ..  يِّ الكَْلمُِ الطَّ
الحُِ ..وَالعَْمَلُ الصَّ
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Ä ُقــال تعالــى: )إِلَيْهِ يَصْعَــدُ الْكَلِم

الِحُ يَرْفَعُهُ( يِّبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ  الطَّ
)فاطر: 10(.

الكلــم الطيب، الــذي يصعد إلى الله 
في عــاه، والعمــل الصالــح يرفعه الله 
إليه، ويكرمه بهذا الإيقاع، ومن ثم يكرم 
صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء، ويخلق 
حالة مــن أجــواء الشــفافية والتطلعات 
الحضاريــة، التــي ينطلق منهــا حالات 

التقدم والازدهار المتنوعة.
وإن الله عز وجل لا يقبل إلا طيباً، ولا 
يرد موارد عزته وكرامته ومنازل تكريمه 

إلا الطيبون.
فجــاء الكلــم الطيب مقرونــاً بالعمل 
الصالح وملازماً له، وجاء العمل الصالح 
على إطلاقه مع الفعل )يرفع( فعل مضارع 
مســتمر، وفي ذلــك دلالات كثيرة نذكر 
منهــا: إن الفعــل )يصعد( جاء مــع الكلم 
الطيــب. وجــاء بصورة خفيفة وشــفافة 

وســهلة، بمعنى يصعد الكلم بنفســه إلى 
الله تعالــى فــي عــاه، ليزكيــه ويطهره 
ويعطيــه مكانته المناســبة عند الله تعالى 

وعند الناس وفي نفوس الأفراد.
يصعــد الكلم الطيب صعوداً ميســراً 
تلقائياً، كصعود بخار الماء بســهولة إلى 
أعالي الســماء، صعــوداً تلقائيــاً طبيعياً 

سهلًا بلا تكاليف ولا صعوبات. 
بينمــا جاء الفعــل )يرفع( مــع العمل 
الصالــح، وفي ذلك دلالــة بلاغية دقيقة 

في السياق القرآني:
إنّ صعود العمل الصالح على إطلاقه 
إلى الله تعالى، ليس صعوداً تلقائياً سهلًا 
بذاتــه، وإنمــا بحاجة إلى أعــوان أقوياء 
أكفــاء يرفعونه، وهم أصحــاب قدرات 
وإمكانيــات، وقد يكونــون ملائكة كرام 
يرفعونــه برافعات مناســبة تليق بجلالة 
قــدره، فتجعلــه ذا قيمــة كبيــرة ومنزلة 

رفيعة.

بقلم : مكي قاسم البغدادي
باحث في الدراسات القرآنية
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يعطينا الســياق القرآني دلالة بلاغية 
عاليــة المضاميــن، وهــي تبيــن الفارق 
الكبير بيــن تأثير القــول، وتأثير العمل 
فــي النفوس وفــي أرض الواقــع، وإن 
تأثيــر العمل أوقع في النفــس من تأثير 
القــول المجــرد، لذلك علينــا أن نأخذ 
درساً قرآنياً مهماً  أن لا يختلف قولنا عن 
عملنا، بل يكون عملنــا ترجماناً لقولنا، 
وقولُنــا ترجماناً لعملنــا، ولا نقول ما لا 
نعمل، بل نعمل ما نقول. لذلك كان قرين 
الإيمان في القرآن الكريم العمل الصالح، 
وفي جميع آياته البيّنات، كما قرين حسن 
العبادات بحســن المعاملات في القرآن 
الكريم أيضاً: كما قــال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ 
الِحَاتِ إِنَّا لَ نُضِيعُ  آمَنُوا وَعَمِلُــوا الصَّ

أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلًا( )الكهف:30(.
وعن الإمام الباقرA في تفسير قوله 

تعالى)1(: )وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِنفُسِهِمْ 
يَمْهَدُونَ( )الروم:44(

قالA: إن العمل الصالح يذهب إلى 
الجنة ويمهــد لصاحبه، كما يبعث الرجل 

غلامه فيفرش له، ثم قرأ الآية.
فقد عاتب القرآن الكريم الذين آمنوا 
بعتاب شــديد، وفيــه تهديد وتشــديد، 
عندمــا يختلــف قولهم عن فعلهــم فإنها 
انتقــاص فــي الشــخصية كما فــي قوله 
هَا الَّذِينَ آمََنُوا لِمَ تَقُولُونَ  تعالى: )يَــا أيَُّ
مَــا لَ تَفْعَلُونَ * كَبُــرَ مَقْتاً عِندَ الِله أنَ 

تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ( )الصف:2ـ 3(.
يريد القرآن الكريــم أن يعالج نقاط 
الضعــف فــي شــخصية الذيــن آمنوا، 
عندما يحذرهم مــن اختلاف قولهم عن 
فعلهم، لذلك جاء السياق القرآني مسوقًا 
للتوبيــخ للذين آمنوا، عن صفة تنقصهم 
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وتقلــل قيمتهــم الاجتماعيــة، وتفقدهم 
القيــادة والتأثير بالجماهيــر، وتجعلهم 
على هامش الحياة وفي سطح الأحداث، 
وليــس لهــم أثــر وتأثيــر فــي المعادلة 
الاجتماعيــة، وتخســرهم عــزة الدنيــا 
وكرامة الآخرة، وتعرضهم إلى مقت الله 
وبغضــه وكراهيته لعملهم الــذي لا يليق 
بهم، بل هي حالــة مرَضيّة تدمر عزتهم 
هَا الَّذِينَ  ووحدتهم.. ألا وهي صفة: )يَا أيَُّ
آمََنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَ تَفْعَلُونَ(، ويكاد 
هذا الداء يســيطر على الساحة، ويكون 

ظاهرة اجتماعية خطيرة.
هــذه الآية الكريمــة التربويــة بمثابة 
تصحيح مسار للذين آمنوا، الذين يظهر 
عليهم الإيمان الظاهري ولكن يختلف مع 
الباطن، ويختلف الشكل عن المضمون، 
والقول عن العمل، والحقيقة عن الادعاء، 
أو أن تقول ألسنتهم ما ليس في قلوبهم، 
فهم يعدون ويعاهدون ثم يخلفون.. فهذا 
وجه من وجوه النفــاق، لا ينبغي للمؤمن 
أن يتصــف بــه، فإنه صفــة ممقوتة عند 
الله ومبغوضة عنــد الناس ومكروهة في 

المشاعر. 
فالأقــوال التي لا تصدقهــا الأعمال: 
إما أن تكون لغوًا من القول، وهذا ينبغي 
تعالي النفس عنه والتنزه منه، فإن الكلمة 
على لســان المؤمن يجب أن تكون عقداً 
وعهداً بين المؤمن ونفســه، يجب الوفاء 
به، وإمــا: الكلمة التي ينطق بها اللســان 
ولا يصدقها العمل، كلمة كاذبة أو منافقة 
الشــخصية،  ازدواج  تحمــل  متلونــة  أو 
ولا يجتمــع الإيمان مع النفــاق والكذب 
والتلــون والتقلب وازدواج الشــخصية، 
وبقيــة الصفــات الســلبية، لأن الإيمان 
صفــاء ونقاء وقلب ســليم الذي لا يدخل 

فيه ما ليس فيه.
 عن النبي F: )للمنافق ثلاث علامات:
إذا حدث كــذب، وإذا وعد أخلف، وإذا 

ائتمن خان()2(.
قــال تعالى: )كَبُرَ مَقْتــاً عِندَ الِله أنَ 

تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ(.
والمقت، في الأصل: البغض الشديد 

عند الله، ومبالغة في الكراهية.
ويقــال: رجل ممقــوت، يعني يبغضه 
الناس ويكرهونه، لأنه غلبت عليه صفات 
الشر والاعتداء، فيتجنبه الناس خوفاً من 

شرّه.
إنه البغض الإلهي على الذين يطلقون 
أقوالً جرداء، ولا يقرنونها بالأعمال. إنه 
إهانة لكرامة الإنسان وعزته، ومن هانت 
عليه نفســه فــا تأمن شــرّه كما يعرض 
القــرآن الكريم صورة حية لهــذه الحالة 

الممقوتة:
فــي قوله تعالــى: )وَمِــنَ النَّاسِ مَن 
نْيَا وَيُشْهِدُ  يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 الَله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ(

)البقرة:204(.
هناك فرق بين من يقول شيئاً لا يريد 
أن يفعله فــي قناعته فهو كذّاب ومنافق، 
وبين الإنســان الذي لا ينجز عملًا يقوله 
بســبب قصــوره وقلــة إمكانياته وضعف 
إرادته عــن فعل ذلك وهــو رذيلة منافية 
لســعادة النفس الإنســانية، فإن الله بنى 
سعادة النفس الإنســانية بمقدار ما تعمل 
الخيــر وتنفع الناس مــن طريق الاختيار 
دون إجبــار، ومفتاحه العــزم والإرادة، 
ولا تأثير إلا للراسخ في العزم والإرادة، 
ةٍ(  كما قال تعالــى: )خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّ

)البقرة:93(.
أمــا تخلــف الفعل عن القول بســبب 
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وهن العزم وضعف الإرادة، وقلة الخبرة 
والتجربــة، ولا يرجى للإنســان مع ذلك 

التخلف، خير ولا سعادة.
هَا الَّذِينَ آمََنُوا لِمَ  ـ قال تعالى: )يَا أيَُّ
تَقُولُونَ مَا لَ تَفْعَلُونَ(: إنها قاعدة عامة 
تشــمل نقض العهود والعقــود والوعود 
وتشــمل حتــى النذور والأمانــات وعدم 

الوفاء بها.
ـ فــي رســالة الإمام علــيA لمالك 
الأشــتر قولــه: )إيــاك أن تعدهــم فتتبع 
موعدك بخلفك، والخلف يوجب المقت 
عند الله والناس. قــال تعالى: )كَبُرَ مَقْتاً 

عِندَ الِله أنَ تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ()3(.
فلا يتناسب الإيمان ونقاؤه مع القول 
بلا فعل، لأن الإيمان ليس مجرد كلمات 
تقال، ولا تمنيات وآمال، وأحلام وردية 
ومشــاعر نظرية.. بل الإيمان قول وعمل 
والعمــل لا يختلف عن القول، )ومَنْ عَلِمَ 
أنََّ كَلَمَه مِــنْ عَمَلِه قَلَّ كَلَمُه إِلَّ فِيمَا 

يَعْنِيه()4(.
عن رســول اللهF: )مَنْ لَمْ يَحْسُبْ 
كَلَمَه مِنْ عَمَلِه كَثُرَتْ خَطَايَاه وحَضَرَ 

عَذَابُه()5(.
ـ والإيمــان: عقيدة تعمل، واســتقامة 
تتحرك، فهــو عمل كلــه، والقول بعض 
ذلــك العمل، فهــو التطابق بيــن القول 
والفعــل، ويكون الفعل مــن خلال القول 
ولا يخالفه في شــيء. لأن الانحراف عن 
القــول ولا يتطابق مــع الفعل، يؤدي إلى 
فقدان الثقة بين الناس، وانتشار الفساد 
والنفــاق والكــذب والأخــاق الســيئة، 
والذي يؤدي إلى تأخر المجتمع، وتتوقف 
حركــة التطور والتقــدم.. عندئذ يتخلف 
المجتمع عن ركــب الحضارة الاجتماعية 
ويــؤدي إلى اهتــزاز الوضع الإســامي 

كله، وإفســاح المجال للفئــات المضادة 
أن تســيطر على الأمة الإسلامية. وتزداد 
الخطــورة إذا تحولت القــوى المضادة، 
إلــى قــوة عســكرية غازيــة تعمــل على 
محاصرة المسلمين وإخضاعهم لسيطرة 

قوى الكفر والفساد..
ـ القول بلا عمل هو القول الســقيم: 
فهــو لــون مــن ألــوان الخــداع والغش 
والكذب والحيلــة والمكر.. فإن اختلاف 
القول عــن الفعل يــؤدي إلى المشــاكل 
الصعبــة والتحديــات الكبيــرة المختلفة 
التــي تهز أمــن الأمة ونظامها. وانتشــار 
الفساد وسوء الخدمات وكثرة الحاجات، 
الاســتثمارات،  البطالة، وســوء  وزيادة 
وســرقة أموال الدولة، وكثــرة العيوب، 
وزيادة الهموم والغمــوم والكروب، مما 
يــؤدي إلى عدم الشــعور بالقوة والقدرة 
والتقــدم، لأنها تتآكل مــن الداخل، مما 
يعرضها للضعــف وعدم مبايعة الجماهير 
للدولة، وفقدان الثقة بينهما، والإحساس 
بالتأخر عن بقية الدول المجاورة والدول 
المتقدمــة ويدفعها في نهاية المطاف إلى 
سقوط هؤلاء وانهيارهم، ويكونون عبرة 
لمن يعتبر، وأخســر الناس من كان عبرة 

للناس!
ـ بينمــا تطابــق القــول والعمل، فإنه 
قيمــة أخلاقيــة كبــرى تتفجر حيــاة ولا 
يصاحبها المــوت، ويؤدي بســرعة إلى 
الفــرد  الفــرد والمجتمــع، لأن  تقــدم 
يحرص على تقدم المجتمع وتماسكه في 
جميع علاقاته ومشــاريعه الاســتثمارية، 
ومنــع الفرد والجماعة من أي فســاد في 

المجتمع وتقوية المناعة الذاتية فيهما.
وبذلك تكون الدولــة قوية، لأن حياة 
الأمــة تمد الدولة والقيــادة بالحياة، لثقة 
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الأمة بالدولة، وثقــة الدولة بالأمة، وثقة 
الفرد بالقيادة، وثقة القيادة بالأفراد.

ـ سبب نزول قوله تعالى : )لِمَ تَقُولُونَ 
مَا لَ تَفْعَلُونَ(.

ـ وعــد المؤمنــون بعضهــم بعضاً لو 
حصل الجهاد لجاهدوا في سبيل الله، لما 
له من الأجر الكثير والمنازل الرفيعة، إلا 
أنهم لمّــا حصل الجهاد فــروا، وأخلفوا 
وعودهم فــي غزوة أحــد، فنزلت الآية 
موبخة لهم ومعاتبة، وفيها تنديد ووعيد.

ـ ولكــن الآيــة أبعــد مدى من ســبب 
نزولهــا فتشــمل عموم معناهــا وحركية 
مغزاهــا، فلها مفهوم واســع تشــمل كل 
قــول لا يقتــرن بالعمل، فيســتحق عليه 
العتاب واللوم والتوبيخ، لذلك فهو نص 
يشــمل كل ميادين الحياة المتنوعة سواء 
أكانت الجهادية أو العلمية أو النفســية أو 

الاجتماعية ....... الخ
هَــا الَّذِينَ آمََنُوا  ـ قولــه تعالى: )يَا أيَُّ
لِمَ تَقُولُونَ مَــا لَ تَفْعَلُونَ(.. على وجه 

التحليل:
توجه الآية الكريمة خطابها إلى الذين 
آمنــوا، والآيــة تعتــرف بإيمانهم، ولكن 
إيمانهــم مشــوب بالنقص وفيــه عيوب 
ويعانــي من خلــل واضطــراب وتقلب. 
فهــو إيمان غير ثابت وغير مســتقر في 
تختلف  ومتلــون،  ومتذبــذب  النفــس، 
المظاهر عن المضاميــن، والأقوال عن 

الأفعال، والحقيقة عن المدّعى...
فيكون ظاهرهم الإيماني يغر ويسر، 
ولكــن عندما تتعامل معهــم ترى منهم ما 
يضر، لذلــك يخاطبهم القــرآن الكريم 
بأســلوب إيماني نموذجــي مميز، يبين 
نقطــة ضعفهــم، التي تجعلهــم منبوذين 
اجتماعيــاً وعنــد الناس، أمــا عند الله 

تعالــى يكونــون مكروهيــن مبغوضين، 
يذكر القرآن الكريم صفة مكروهة بارزة 
مــن صفاتهم القبيحة، مــن بين مجموعة 
صفات النقص الضــارة الأخرى، لذلك 
يخاطبهم القرآن الكريم بأسلوب تربوي 
هَا الَّذِينَ آمََنُوا  مؤثر بقوله تعالــى: )يَا أيَُّ

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَ تَفْعَلُونَ( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( نور الثقلين ج3/ ص291.
2( من لا يحضره الفقيه/الشــيخ الصدوق 

ج4 ص361 .
3( نهــج البلاغــة ـ رســالة/ 53/ ص444 

صبحي الصالح.
4( نهج البلاغة ح349 /ص526.

5( الكافي للكليني/ج2ص115.
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تــك عاقــا   ذا علــم ولم  إذا كنــت 
وإن كنــت ذا عقــل ولم تــك عالمــا  
لعقلــه  غمــد  الإنســان  إنــا  ألا 

قال الشاعر:
عزيمــة  ذا  فكــن  رأى  ذا  كنــت  إذا 
وإن كنــت ذا عــزم فأنفــذه عاجــاً 

فأنــت كــذي نعــل وليس لــه رجل
فأنــت كــذي رجــل وليس لــه نعل
ولا خــر في غمــد إذا لم يكــن نصل

تــرددا أن  الــرأي  فســاد  فــإن 
يتفنــدا أن  العــزم  فســاد  فــإن 

ورد في الديوان المنسوب إلى الإمام عليA قوله:

من شعر الحكمة
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في النفس والمجتمع

مبدأ الزوجية )الثنائية( في الكون
آية من آيات الله تعالى

Í
ÃM

I¹
Ä كوّن الله عز وجل هذا الكون وشــاده

وألزمه ســننًا ضابطة، وقواعد هادية 
وقوانيــن ثابتــة، لــذا فهــو خلو من 
الجــزاف والخبــط والاعتبــاط، ومــن هذه 
الســنن التي ثبتهــا الله )تعالى( فــي الوجود 
وثبَّــتَ الوجود بها سُــنَّة الزوجية، لقد حفل 
الكتــاب العزيز بآيات عديــدة تفصل القول 
وتوضحه في ســنة الزوجية، ونفهم من هذه 
السنة أو قاعدتها أو قانونها، سنة عامة لجميع 
الخلق، فكل شــيء في هذا الكون ـ والإنسان 
شــيء ـ والحيــوان شــيء، والنبات شــيء، 
والجماد شــيء، وأشــياء متنوعة متعددة، لا 
يعلمهــا إلا خالقها عز وعــا، أبدع قانون أو 
سنة الزوجية، وســبحان الخلاق العظيم!!!، 
فبناء الكون على القاعــدة الزوجية )الثنائية( 
آيــة من آيــات الله تعالــى ستكشــفها علوم 
المستقبل بقوله : )سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْفَاقِ 
) وَفِي أنَفُسِــهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ
)فصلت:53(وحينمــا نتأمل بدء الآية الكريمة 
بحــرف الســين، وهي تفيــد الاســتقبال، 
والاستقبال عملية متصلة دائمة لا تتوقف إلى 
قيام الســاعة، فهي عمليــة موصولة كذلك، 

فمخلوقاته أو مفعولاته من أدل الأشــياء على 
صفاته وعلى صدق ما أخبرت به رسله عنه.

ويجــيء العلم الحديث، المؤســس على 
الملاحظــة والنظــر أو المشــاهدة العلميــة 
والتجــارب ليكشــف عن جانب من أســرار 
هذه المســألة، فقد كشــف العلماء في مجال 
علم الأحياء، بقســميها: عالم الحيوان وعالم 
النبــات نظامــاً دقيقــاً، إذ اكتشــف العلماء 
التجريبيون أن كل شــيء في هذين العالمين 
)الحيوان والنبات( مبني على أســاس زوجي 
ثنائــي، فيتشــابه الإنســان والحيــوان وكل 
الكائنــات الحية، التــي أحيط الإنســان بها 
علماً، والنبات بأنواعه وأشــكاله في خاصية 
الزوجيــة، فلا يتــم التلقيح الجنســي إلا إذا 
اجتمــع العامــل أو الجانب الذكــري بالعامل 
والجانــب الأنثوي. فلابد مــن هذا الاجتماع 
الزوجــي، إذ الزوجيــة في عالمــي الحيوان 
والنبات ســنة إلهية، السنن ثابتة لا تتبدل ولا 
تتحول، ولقد هيأ الله ســبلًا شــتى ووسائل 
عــدة لهذا الاجتمــاع الزوجي، ففــي النبات 
تقوم الحشــرات والنمل والنحــل والفراش 
بوظيفة هامة جداً في نقل اللقاح وإحداث أو 

د. فيصل علي مصطفى البصام
كلية العلوم للبنات/ جامعة بابل
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مبدأ الزوجية )الثنائية( في الكون آية من آيات الله تعالى

إتمام التزاوج وكذلك الهواء يقوم بنقل اللقاح 
إلى مسافات ومساحات بعيدة جداً)1(.

إن من حقيقة القــرآن أن فيه تفصيلَ كل 
شــيء حتى يُظنَّ أنَّ فيه تفصيــلَ مادة الحياة 
بذاتهــا، وظــن النــاس أنَّ فيه ذِكــرَ أجزاء 
المادة، أو تفصيــات المعادلات الرياضية، 
أو الكيميائيــة، إلى غيــر ذلك من تفصيلات 
الوقائــع الماديــة ذاتها! لكن القــرآن أعظم 
شــأناً وقــدراً من أن يكون ضمــن محتويات 
الحيــاة المادية، لأنه مهيمــن على تفصيلات 
المادة، بتفصيلات الحقيقة المحيطة بســائر 
علاقات الأشياء بعضها ببعض، والحق تعالى 
ليس كمثله شيء لأنه رب كل شيء، والأشياء 
ليســت تكراراً ذاتياً وحسب! فسورة الرعد 
بتمامها تحدثنا عن حقيقة الحركة، التضاد، 
التغير، والاتصال وقوله تفصيل كل شيء كما 

في ســورة يوســف: )مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى 
وَلَـــكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 
كُلَّ شَــيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَــوْمٍ يُؤْمِنُونَ( 
أي تفصيــل كلمات القــرآن كلها، حيث هي 
مفصلة تفصيلً يعجز عنه الناس جميعاً، لأنه 
تفصيل مطلــق لا يتخلف عن كلمة واحدة من 
كلمات القرآن كله)2( فهناك أشــياء خلقها الله 
تعالى زوجين زوجين لم يكن الإنسان القديم 
على علم بها، لكن كشــفتها العلــوم الحديثة 
بوســائلها التقنيــة المتطــورة، التي منحت 
الإنســان قــدرة علــى الإدراك والملاحظــة 
أضعاف أضعاف ما تقدر عليه حواسه، فهناك 
المجاهــر الإلكترونيــة، والمقاييس الدقيقة 
الحساســة، والســفن الفضائيــة، والقوانين 

العلمية.. ويمكن ملاحظة الزوجية في:
ة، إذ يســجل  1ـ الزوجيــة في دقائق الذَرَّ
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العلماء مولد الإلكترون ونقيضه، أو البروتون 
ونقيضه، أو النيوترون ونقيضه.

2ـ الزوجيــة في الإنســان، وهمــا نطفة 
الرجل وبويضة الأنثى، والعلم الحديث يبين 
أن الخلية الجنســية عند الرجــل تنتج المني 

الذي منه الزوجان الذكور والإناث.
3ـ الزوجية في الكروموســومات: إذ كل 
خلية مــن خلايا الكائن الحــي الكثيرة والتي 
تقدر بالملايين تحتوي داخلها على نواة، هذه 
النواة تحتوي في داخلها على كروموسومات 
أو صبغيــات تحدد نوع الكائن الحي بســبب 

عددها في الخلية)3(.
لقد أوجــد الله تعالى كل شــيء، حقيقة 
الكون ومصيره والرحمة في وصل كل شــيء 
بكل شيء، لأنَّ الله هو رب كل شيء، العليم 
بكل شيء، القادر على كل شيء. فليست هذه 
الأشــياء وســائل لله تعالى، وإنما حاجات، 

جعلها الله أرزاقاً)4(.
لقــد أشــار الله ســبحانه وتعالــى فــي 
محكم كتابه الكريــم إلى مصطلح )زوجين(، 
و)أزواج(، و)أزواجاً( في مواضع عدة للدلالة 
على أن الزوجية تتحقق في مفردات الأشياء 
وجوداً وظاهــرة كونية لتجتمــعَ مكونةً كياناً 
مســتقراً، فالتضادُّ كما توصلــت إليه جميع 
الأبحــاث وفــي جميع مجالات العلــوم  ، له 
وجود حقيقي قد ينتابه شــيء من الغموض، 
فالشــيئية فــي المفهوم الفلســفي لهــا كيان 
مستقل ســواء أكان مادة أو معنى، لذا تطرق 
القــرآن إلى الزوجية في الأشــياء ولم يحدد 
ماهية هذه الأشــياء في بعــض الأمثلة كقوله 
نثَى *  كَرَ وَالُْ وْجَيْنِ الذَّ تعالى: )وَأنََّهُ خَلَقَ الزَّ
 مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى( )النجم:45ـ 46( وقوله:
مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ( )وَمِن كُلِّ الثَّ
)الرعد:3(. يقول محمد نور المنجد في كتابه 
)التضاد في القــرآن الكريم( )وقد كفانا ابن 

الأنباري ـ وهو المتصيد للأضداد المستكثر 
في جمعها ـ كفانــا مؤونة الرد على قطرب، 
وإنكار ضدية اللفظيــة، فقال )وقال قطرب: 
الــزوج مــن الأضــداد يقــال زوج للاثنين، 
وزوج للواحــد، وهــذا عندي خطــأ، وإنما 
يقــال للاثنين: زوجان، بهــذا نزل كتاب الله 
وعليه شــعر العرب: قال الله عز وجل: )وَأنََّهُ 
نثَى( )النجم: 45(،  كَرَ وَالُْ وْجَيْنِ الذَّ خَلَقَ الزَّ
أراد بالزوجيــن: الفرديــن؛ إذ ترجم عنهما 
بذكــر وأنثى، فــالأزواج معناهــا: الأفراد لا 
غيــر. وترى أن )الزوج( فــي هذه الحالة تدل 
على علاقــة كل منهما بالآخــر، فهي بمعنى 
القريــن، بدليل ذلك أن التســمية تختلف إذا 
فقد أحدهما الآخر، فالتي لا زوج لها تسمى 
بكــراً أو أرملــة أو مطلقــة.. إلــخ ولا تصح 
التســمية بـــ )زوج( إلا مضافة إلــى قرينها، 
وإذن فلا اســتقلال للفظية بمعنى الذكورة، 
ولا بمعنى الأنوثة، ولابــد من ارتباطهما معاً 
حتى  تصح التســمية، وإذن فلا يصح عدها 
من الأضــداد)5(. يقول محمد العفيفي )إن كل 
شــيء في الحياة، متصل لينفصل، ومنفصل 
ليتصل، الحركة دائبة، السيولة في الجمود، 
والجمود في الســيولة، المــادة في الطاقة، 
والطاقــة فــي المــادة، التضاد فــي الحركة 
والتغير والاتصــال، والاتصال فيــه التضاد 
والتغيــر والحركــة، والحركة فيهــا الاتصال 
والتغيــر والتضاد، والتغير ســمة كل شــيء 
من ذلك، التجانس شــيء لم يستطع أحد من 
النــاس أن يحدد في علاقات الأشــياء، إذن 
لابد من تكور الأشــياء وعدم اســتقامتها()6(. 
ويقول أيضاً )أن المادة تتغير، ويقوم تغيرها 
علــى تضادهــا ســلبها وإيجابها، بيــن تغير 
أحوال موجاتها من الصفر إلى نهاية عظمى، 
ثم يرتــد الصفر إلــى نهاية صغــرى ثم إلى 
الصفر مرة ثالثة، حيث نجد هذا  الإســقاط 
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مبدأ الزوجية )الثنائية( في الكون آية من آيات الله تعالى

للحركــة الدائرية، وتعرف أن دورة كاملة، أو 
موجة قد تمت()7(، هذا التواصل بين الشيئين 
المتضادين، له دلالة على التواجد المستقل. 
لقــد أفــردت الدكتــورة عواطف كنوش 
القواعــد فــي بحثهــا التلقــي القرآنــي في 
الحديثــة  الأســلوبية  القرآنيــة  الدراســات 
بإبطــال المترادفات، وفي هــذه القاعدة لا 
يجوز تفســير مفردة أو شــرحها بلفظ آخر 
بحجــة التقارب بينها مثــل مجيء )إخوة( في 
ســورة يوســف: 58 )إخوان( في ســورة آل 
عمــران: 103، فالأول يســتخدم في الرحم، 
أما )إخوان( فيســتعمل للروابط التي لا تقوم 
على صلة الرحم لأن المؤمنين خليط مختلف 
وهنــاك أمثلــة كثيــرة)8(، وتقول أيضــاً إن 
التضاد يأخذ بتلابيب جســيمات مادة الحياة 
جميعــاً ليكون هو أســاس التغير، وأســاس 
الاتصــال، وأســاس الحركــة. )إن موضوع 
التضاد، من الموضوعــات التي عجز الفكر 
البشــري عجزاً تاماً عن القول الفصل فيها، 
حيث بنى بعض الفكر البشري، التضاد على 
المادة وحدها، وهناك العلاقات داخل المادة 
وخارجهــا، وبينهــا وبين الوعي الإنســاني، 
وفــي هذه الحقائق نســف لأوهام الجدل في 
المادة وحدها، في الوقت نفســه الذي جنح 
فيه بعض الفكر البشــري، إلى ربط موضوع 
التضــاد بالفكر وحده، وأهمهــا أن المادة لا 
قيمــة لها، في الاتجاهيــن المتعارضين ـ معاً 
ـ إفراط وتفريط)9(، ويقول ســعيد النورسي 
)يشــكل الجسم والنفس، أو الظاهر والباطن 
فــي الكائــن الحــي وحــدة واحــدة، وكياناً 
موحــداً، ظاهر الانســجام متقن الســبك، 
دقيق الصنعة جميل الإبداع، ومن امتزاجهما 
معــاً، وذوبان أحدها  في الآخــر، وتبادلهما 
المؤثرات والتأثيرات، أخذاً وغطاءاً، جوعاً 
وشــبعاً، رياً وظمأً، وصحــة ومرضاً، حزناً 

وفرحــاً، مســرةً وألماً، يرتســم كيــان هذا 
الكائــن، وتبــرز معالمه، وتتحــدد صفاته، 
وتتشكل سماته وملامحه)10( لقد أشارت آيات 
القــرآن الحكيم إلى وجــود الزوجية في كل 
شيءٍ ماديٍّ ومعنويٍّ ، ظاهره وباطنه، صغيرة 
كانت أم كبيرة، مرئية أم غير مرئية، طاقة أو 
مادة... الخ، وقد اتصفت الوحدانية فقط به 
سبحانه ولم يك معه شريك، قال تعالى: )وَمِن 
رُونَ(  كُلِّ شَــيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْــنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ
)الذاريات:49( وهــذا تصريح قرآني واضح 
في أن كل شيء له زوج و)سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ 
ا تُنبِتُ الَْرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ  زْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّ الَْ
ــا لَ يَعْلَمُــونَ( )يــس: 36( و)من( هي  وَمِمَّ
للعاقل في )في أنفســهم( بينما )ما( فهي لغير 
 العاقــل النبات والجماد )وممــا لا يعلمون( ،

ة ضمــن الجماد ، فالزوجية هي  وتدخل الذَرَّ
سُنَّةُ الله تعالى في خلقه ، وإن الوحدانية هي 

صفة الخالق عز وجل)11( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( القرآن والكون ص108.
2( القرآن تفسير الكون والحياة ص.1

3( القرآن والعلم ص82.
4( القرآن تفسير الكون والحياة ص29.
5( التضاد في القرآن الكريم ص146.

6( القرآن تفسير الكون والحياة ص33.
7( المصدر السابق ص36.

8( مؤتمر الشيخ البلاغي الثالث ص260.
9( القرآن تفسير الكون والحياة ص66.

10( الطبيعة ص19.
11( المادة والطاقة ص62.
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طروحات عامة

A أدلة مشروعية البكاء على الحسين
ة الشريفة في السُنَّ

Í
ÃM

I¹
Ä البــكاء حالــة غريزيــة في الإنســان

متأصلة لا أنها حالة عارضة وهي تعبير 
عن صفــة الرحمة . ولهــذا نقرأ عند 
علمــاء النفس والأخلاق أنهــم لم يجدوا بين 
الصفات الإنســانية كلها صفة أفضل وأشرف 

من الرحمة ورقة القلب على الآخرين . 
وقــد اعتاد الشــيعة ـ حماهــم الله ـ في 
كل بقــاع العالم وعلى امتــداد تاريخهم إحياء 
ذكــرى أكبــر فاجعــة عرفتهــا البشــرية في 
تاريخهــا، فاجعة كربــاء وما حصل فيها من 
مــآسٍ وآلام، ويعد البكاء أحــد أهم مظاهر 
الحزن التي يبدونها على سيد الشهداء الإمام 

 .Aالحسين
والسؤال المطروح: نحن نعلم أن القرآن 
الكريــم تحدث فــي كثير من آياتــه عن بكاء 
أنبيــاء اللهB،كنبــي الله نــوح، ويعقوب 
ويوســف ويونسB وغيرهــم، فهل هناك 
في الســنة المطهرة ما يدل على جواز البكاء 

على الإمام الحسينA؟
نعم، هنــاك أدلة على جــواز البكاء على 
الحســينA مــن الســنة النبوية الشــريفة، 

والســنة هي قول النبــيF وفعله وتقريره، 
وهي كما يأتي: . 

 Kعلى عمه الحمزة F1- بــكاء النبي
يوم أحد لما استشهد:   

جاء في الســيرة الحلبية عن ابن مســعود 
قال: ) ما رأينا رســول اللهF باكياً أشد من 
بكائــه على حمزة، وضعه في القبلة، ثم وقف 
على جنازته حتى نشــق ـ أي شــهق حتى بلغ 
الغشــي ـ يقول: يا عم رسول الله، وأسد الله 
وأسد رسوله، يا حمزة يا فاعل الخيرات، يا 
حمزة يا كاشف الكربات، يا ذاب يا مانع عن 

وجه رسول الله()1(.
وذكر صاحب السيرة الحلبية: أنه لما عاد 
النبيF إلى المدينة سمع نساء الأنصار يبكين 
:Fعلى أزواجهــن وأبنائهن وإخوانهن فقال 

حمــزة لا بواكي له، وبكى F، ولعله لم يكن 
لحمزة بالمدينة لا زوجة ولا بنت، فأمر سعد 
بن معاذ نســاءه ونســاء قومــه أن يذهبن إلى 
بيت رسول اللهF يبكين حمزة بين المغرب 
والعشاء، وكذلك أسيد بن حضير أمر نساؤه 
 F ونساء قومه أن يذهبن إلى بيت رسول الله 

أ.م.د. رزاق حسين الموسوي 
كلية الفقه/ جامعة الكوفة 
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أدلة مشروعية البكاء على الحسين A في السُنَّة الشريفة

يبكيــن حمزة....إلى أن قــال.. فلما رجع من 
:Fالمسجد من صلاة المغرب سمع البكاء فقال 

ما هذا؟ فقيل: نســاء الأنصــار يبكين حمزة 
فقــال F: )رضــي الله تعالــى عنكــن وعن 

أولادكن()2(.
 وأخرج الحاكــم وصحيحه عن جابر قال: 
)فقد رسول اللهF حمزة حين فاء الناس من 
القتال فقال رجل: رأيته عند تلك الشجيرات 
وهو يقول أنا أســد الله وأسد رسوله، اللهم 
أبــرأ مما جاء به هؤلاء أبو ســفيان وأصحابه 
وأعتذر إليــك مما صنع هــؤلاء بانهزامهم(. 
فجاء رسول اللهF نحوه فلما رأى جثته بكى 

ولما رأى ما مثل به شهق ثم قال.... )3(
وفي شــرح النهج لابن أبي الحديد قال: 
يعني الواقــدي: وكانت فاطمة بنت رســول 
الله F تأتيهم يعنــي قتلى أحد بين اليومين 

والثلاثة فتبكي عندهم وتدعو)4(. 
ولا شك أن اســتمرار ذلك منها كما تدل 
 F عليــه العبــارة كان باطــاع رســول الله
ورضاه وتقريــره فدل فعل النبــيF للبكاء 

وتقريــره للباكيات على جــوازه وعلى جواز 
رفــع الصوت به، كما هو معنى البكاء بالمد، 

 . Fوكما يدل عليه حصول الشهيق منه
ونساء الأنصار إنما كن يبكينَ مع الصوت 
ولذلك ســمع النبــيF بكاءهن، وحســبك 
يقول النبيF لكن حمزة لا بواكي له، - رغم 
أن مفــاد الروايات أنه كانــت لحمزة بنتاً في 
 A المدينة اســمها فاطمة التي جاء بها علي 
في بدايــة الهجرة مع ركــب الفواطم – حثاً 
على البكاء على حمزة من قبل نساء المسلمين 
لبيــان أهمية هذا البطل الضرغام أســد الله 
وأســد رســوله. وإظهاراً للمحبة لــه. فالفعل 
والقول والتقرير منه F متظافرة على جواز 

البكاء ولو مع الصوت ورجحانه المؤكد .
وقد اســتمر البــكاء على حمــزة من قبل 
النســاء في المدينة المنورة حتى صار الحال 
إذا أردنَ البــكاء على أمواتهنَ يبكين أولًا على 
حمزةA بعد ســماعهن قــول النبيF لكن 
حمــزة لا بواكــي له. وهذا مــا ذكره صاحب 
الاســتيعاب قال: ذكر الواقــدي قال: لم تبكِ 
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امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول 
الله F لكــن حمزة لا بواكي له إلى اليوم إلا 
بــدأت بالبــكاء على حمزة ثم بكــت ميتها)5(. 
وهذا فــي عصر النبيF وعصــر الصحابة 
والتابعيــن وتابعي التابعين من غير نهي عنه، 
وإلا لَنُقِــلَ إلينا دليل واضــح على أن الجواز 
والرجحــان لا مختص بالوقت مــن الوفاة، 
بــل يعم جميع الأزمان، ولو كان زمن الموت 
بعيداً، علــى أنه إذا كان جائــزاً وراجحاً فلا 
 يتفــاوت الحال بيــن الأزمان لعــدم الفارق 

بينها . 
2- بــكاء النبيF على ابن عمه جعفر 

بن أبي طالب:  
والدليل الثاني على مشــروعية البكاء :هو 
بكاء النبــيF على ابن عمــه جعفر بن أبي 
 A طالــب وزيد بن حارثه، وبــكاء الزهراء 
علــى عمها جعفــر وندبها له بحضــور أبيها 
واستحســانه ذلك. فقد أخــرج البخاري في 
 F صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال النبي 
أخــذ الراية زيد فأُصيب، ثــم أخذها جعفر 
فأُصيــب، ثــم أخذهــا عبد الله بــن رواحه 
فأُصيب، وأن عيني رسول الله F لتذرفان)6( 
. وجاء في الاســتيعاب في ترجمة جعفر بن 
أبــي طالب: ولمــا أتى رســول اللهF نعي 
جعفر أتى امرأته أســماء بنت عميس فعزّاها 
فــي زوجهــا جعفــر، ودخلت فاطمــة وهي 
:Fتبكي وتقول: وا عماه، فقال رســول الله 

)على مثــل جعفر فلتبــك البواكــي()7(. ففيه 
تقرير لفاطمة A على بكائها وندبها لجعفر 
بقولها: واعماه، واستحسان لذلك وحث عليه 
بقولهF علــى مثل جعفر فلتبــكِ البواكي، 
فإنه أمر وحث على البكاء على جعفر وأمثال 

جعفر من عظماء الرجال بأبلغ عبارة. 
 :Aعلى ولده إبراهيم F3- بكاء النبي
جاء في المستدرك على الصحيحين بسنده 

عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف
N قــال: ثم أخذ النبيF بيــدي فانطلقتُ 
معه إلــى إبراهيــم ابنه وهو يجود بنفســه، 
فأخــذه النبيF فــي حجره حتــى خرجت 
نفســه، قال فوضعه وبكى قــال فقلتُ: تبكي 
 Fيا رســول الله وأنت تنهى عن البكاء قال 
إني لم أنهَ عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين 
أحمقيــن، ثــم نغمــة لهــو ولعــب ومزامير 
الشيطان وصوت ثم مصيبة لطم وجوه وشق 
جيــوب وهذهِ رحمة ومــن لا يَرحم لا يُرحم 
ولــو لا أنه وعد صادق وقــول حق وأن يلحق 
أولانــا بأخرانــا لَحَزنا عليك حزناً أشــد من 
هذا، وإنا بك يــا إبراهيم لمحزونون، تبكي 
العيــن ويحزن القلــب ولا نقول ما يُســخط 
الرب)8(. وجاء في ســنن ابن ماجه بسنده عن 

انس بن مالك شبيه بهذا)9(.   
فقد ظهر لك مــن الحديث المتقدم قول 
الرســولF أنــه لم ينه عن البــكاء كما زعم 
المخالــف، وأن البكاء رحمــة، ومن صفات 
 F المؤمن الرحمة لا القسوة. وقول الرسول 
مــن لا يَرحم لا يُرحم. فــإذا أخذتك الرحمة 
 Fابن رســول الله Aعلــى أبي عبــد الله
وتتذكر ما جرى عليه وتبكي رحمة لها أتكون 
مبتدعاً بعد كل ما ســمعت فيــا للعجب؟. أم 
يريــد المخالفون لنهج محمدF أن نســدل 

الستار على جرائم بني أمية ؟.
4- بكاء النبيF على قبر أمه: 

روى مســلم في صحيحة بســنده عن أبي 
هريرة قال: زار النبيF قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله....)10(  قال النووي في شرح صحيح 
مسلم: رواه أبو داود في سننه بهذا الإسناد، 
ورواه النســائي، ورواه ابن ماجه وهؤلاء أي 
الذيــن رَوَوْا عنهــم كلهم ثقــات فهو حديث 
 Fصحيح بلا شــك)11(. فهذا بكاء رسول الله
علــى أمه وإقامته المأتم عليها بعد عشــرات 
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أدلة مشروعية البكاء على الحسين A في السُنَّة الشريفة

الســنين، حتــى بكــى وأبكــى أصحابه وهي 
باعتقاد الخصم كافرة. فكيف إذن بالبكاء على 
الحســينA. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن 
مســعود قال خرج النبيF يوماً إلى المقابر 
فجلس إلــى قبر منها فناجــاه طويلًا ثم بكى 
فقــال: إن القبر الذي جلســت عنده قبر أمي 
وإني اســتأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن 
لي فأنزل علي: )مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمََنُوا 
أنَْ يَسْــتَغْفِرُوا لِلْمُشْــرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي 

قُرْبَى( )التوبة: 113()12(.
5- نهي النبيF عن منع النســاء عن 

البكاء: 
أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مســنده 
عن ابن عباس حديثاً ذكر فيه موت رقيه ابنة 
رســول اللهF ـ إلى أن قال ـ وبكت النســاء 
 F فجعل عمر يضربهن بسوطه. فقال النبي 
لعمــر: دعهن يبكيــنَ ـ إلى أن قــال ـ ثم قال 
رسول اللهF: مهما يكون من القلب والعين 
فمن الله والرحمة ـ إلى أن قال ـ وقعد رسول 
اللهF على شــفير القبــر وفاطمة إلى جنبه 
تبكي فجعل النبيF يمسح عين فاطمة بثوبه 

رحمة لها)13(. 
6- بكاء النبيF على الحسينA قبل 

حصول الفاجعة:
ورد بــكاء النبيF لأجل هــذه المصيبة 
قبل وقوعها، فيــدل على جوازه بعد وقوعها 
للقطع بعدم الفرق. بل بطريق الأولوية، لأن 
المصيبة بعد وقوعها أعظم وأفجع. وقد بكاه 
بمجالس عديدة، هو حثٌ منهF على البكاء 
على الحسينA وكأنهF يبرق برقية لأجيال 
 Aالمسلمين أني بكيتُ على مصيبة الحسين
قبل وقوعهــا لأني أرحل إلــى ربي عز وجل 
قبل وقوعها فلو كنت حاضراً مصيبته لقعدتُ 

للعزاء كما يقول السيد الشريف الرضي: 
لو رسول الله يحيا بعده            قَعَدَ اليومَ عليه لِلْعزا

وقد بكاه رسول الله F بعدة طرق أذكر 
واحدة منها للإيجاز والاختصار: 

1- ما ذكره الشــيخ أبو الحســن علي بن 
محمد الماوردي الشــافعي فــي كتابه أعلام 
النبــوة فقال ما لفظه: ومن إنذارهF ما رواه 
عروة عن عائشة قالت: دخل الحسين بن علي 
 F رضي الله تعالى عنهما على رســول الله 
وهــو يوحــى إليه، فبــرك على ظهــره وهو 
منكــب، ولعب على ظهره فقــال جبرئيل: يا 
محمد إنَّ امتَكَ ســتفتن بعــدك، ويقتل ابنك 
هــذا من بعدك، ومَد يده فأتــاهُ بتربة بيضاء 
وقال: فــي هــذه الأرض يقتل ابنك اســمها 

الطف . 
فلمــا ذهــب جبرئيل A، خرج رســول 
اللهF إلــى أصحابه والتربة فــي يده وفيهم 
أبو بكر وعمر وعلي وحذيفة وعمار وأبو ذر 
وهو يبكي، فقالوا ما يبكيكَ يا رســول الله؟ 
فقالF أخبرني جبرئيل: أنَّ ابني الحســين 
يقتــل بعدي بــأرض الطــف وجاءنــي بهذه 
التربة فأخبرني أن فيها مضجعه)14( ولاشــك 
 Fأن أصحابــه لما ســمعوا من رســول الله
ما يجــري على ولده الحســينA وهو باكي 
العينين قد بكوا لبكائه. أليس هذا شــبيه إلى 
 حد ما بالمأتم الذي نقيمه على الحسينA؟

وهــو أن نذكر ما جــرى عليه ونبكي تأســياً 
 Fونحن مأمورون بالتأســي به Fبالنبــي 
)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الِله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(. 

أخبرنــا محمــد بن الحســن بــن الفتح 
الصوفــي حدثنا أبو عروبــة الحرّاني حدثنا 
حنبل بن إسحاق حدثنا ابن عمي أحمد حدثنا 
وكيع عن عبد الله بن ســعيد بن أبي هند عن 
أبيه عن عائشــة وأم ســلمة أن النبيF دخل 
عليهمــا وهو يبكــي قالتا فســألناه عن ذلك 
فقــال إن جبرئيل أخبرني أن ابني الحســين 
يقتل، وبيده تربه حمراء فقال هذه تربة تلك 
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الأرض)15(.
والأدلة علــى جواز البكاء كثيرة جداً منها 
بــكاء آدمA علــى ولده هابيــل، ومنها بكاء 
الســماوات والأرض على المؤمــن إذا مات 
مَاءُ  كما قال ســبحانه: )فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ
وَالَْرْضُ ..... (. فقد ذكر السيوطي في الدر 
المنثور قوله: أخرج الترمذي وابن أبي الدنيا 
فــي ذكر المــوت وأبو يعلي وابــن أبي حاتم 
وابــن مردويه وأبو نعيم في الحلية والخطيب 
عن أنسN قال: )قال رسول اللهF: ما من 
عبد إلا وله في الســماء بابان باب يصعد منه 
علمه وباب ينــزل عليه رزقه فإذا مات فقداه 
وبكيا عليــه وتلا هذه الآية: )فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ 
مَاءُ وَالَْرْضُ .....(. وذكر أنهم لم يكونوا  السَّ
يعملون على وجــه الأرض عملًا صالحاً يبكي 
عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم 
ولا مــن عملهــم كلام طيــب ولا عمل صالح 
فنفقدهم فنبكي عليهــم()16(. وأخرج عبد بن 
حميد عن مجاهدN قال: إن العالم إذا مات 
 بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً)17(.
وروى ابن شهراشوب في المناقب، عن ابن 
عباس قال: قال رســول اللهF: إن الســماء 
والأرض لتبكــي على المؤمن إذا مات أربعين 
صباحًا وإنها لتبكي على العالم إذا مات أربعين 
شهرًا وإن الســماء والأرض ليبكيان عليك يا 

علي إذا قتلت أربعين سنة)18(. 
وأخرج ابن عســاكر عن ابن عباس قال: 
بكــى آدم حين أُهبط من الجنــة بكاء لم يبكه 
أحد، فلــو أن بكاء جميع بنــي آدم  مع بكاء 
داوود علــى خطيئته ما عدل بــكاء آدم حين 
أُخرج من الجنة ومكث أربعين ســنة لا يرفع 

رأسه إلى السماء)19(. 
وأخــرج الطبرانــي فــي الأوســط وابن 
عدي في الكامل والبيهقي في شــعب الإيمان 
والخطيب وابن عســاكر معًا في التاريخ عن 

بريــده يرفعه قــال: لو أن بــكاء داوود وبكاء 
جميع أهل الأرض يعدل بكاء آدم ما عدله)20(. 
وكان آدم حيــن أهبط من الجنة بكى بكاء 
لــم يبكــه أحد، فلو وضــع بــكاء داوود على 
خطيئته، وبكاء يعقــوب على ابنه، وبكاء ابن 
آدم على أخيه حين قتله، ثم بكاء أهل الأرض 

ما عدل ببكاء آدمA حين أُهبط)21( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( السيرة الحلبية/ج2 ص 534  . 
السيرة الحلبية ج2 ص546. 	)2

المستدرك/الحاكم النيسابوري ج2 ص119 	)3
شرح النهج لأبن أبي الحديد ج15 ص40. 	)4

الاستيعاب/ابن عبد البر . ج1 ص374. 	)5
صحيــح البخــاري .ج2 ص393 ح1303 وفي طبعة  	)6
أخــرى ج1 ص420 ح1189، وذكر البخاري كذلك 
ج3 ص1115 ح2898، وفــي مســند احمــد .ج3 
 ص113، 117، ومســند أبــي يعلــي .ج7 ص202 

ح4190.
الاستيعاب . ج1 ص312. 	)7

المستدرك على الصحيحين. ج4 ص43 ح6825. 	)8
سنن ابن ماجه .ج1 ص510 . 	)9

صحيح مسلم 2: 671 ح 976 . 	)10
شرح النووي، إرشاد الساري ألهامش 4 ص325 . 	)11

فتح الباري/ابن حجر ج8 ص390 . 	)12
مسند أحمد ج1 ص335. 	)13

14(	 راجــع أعلام النبوة للمــاوردي ص 83 ، وأمالي 
الشجري ص 166، ومجمع الزوائد 9 / 187.

بغيــة الطلب فــي تاريخ حلب /ابــن العديم/ ج 6  	)15
ص2596 ط دمشق .

16(	 مجمع الفوائد/الهيثمي ج7 ص105.
الدر المنثور/السيوطي ج6 ص30. 	)17

18(	 المناقب/ابن شهراشوب ج2 ص170.
الدر المنثور/السيوطي ج1 ص58. 	)19

20(	 ن.م.
21(	 ن.م.ص53.
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أحاديث 
في العقل والعلم

 :Fقال رسول الله
إن العلم حياة القلوب من الجهل ، وضياء الأبصار من 

الظلمة ، وقوة الأبدان من الضعف.
)الأمالي للطوسي: 488 / 1069( .

 :Aقال الإمام أمير المؤمنين
إنك موزون بعقلك ، فزكه بالعلم.

- وعنه A: أعون الأشياء على تزكية العقل التعليم.
- وعنهA : العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب .

)غرر الحكم : 3812 ، 3246 ، 1717( .

- وعنه A: العلم يزيد العاقل عقلً .
)بحار الأنوار : 78 / 6 / 57(. 

 :A قال الإمام الرضا
من أبصر فهم ، ومن فهم عقل.

)بحار الأنوار : 78 / 355(.
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طروحات عامة

عدم توقيفيّة الشعائر الحسينية
من وجهة نظر المعصوم

Í
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Ä لا يشــك أحد منّا في أنّ جعل الأحكام

الشرعية، من واجب وحرام ومستحب 
ومكــروه، إنمــا هــو بيد المشــرّع، 
وهــو الله تبارك وتعالــى، أو من فوّض الله 
 F تعالــى إليه أمر التشــريع، وهــم النبي 
،F المطهــرون  المعصومــون   وخلفــاؤه 

حيث جعل الله بيدهم تشــريع بعض الأحكام 
بمــا يرونه صلاحــاً، ولنا ـ علــى ذلك ـ أدلة 
وافية، لست الآن بصدد بيانها، وهي مذكورة 

في موضعها.
وعلى هذا، فليس لأحــد أن يجعل حكماً 
لأي فعل من الأفعال، إذا لم يدل دليل شرعي 
على ذلك الحكم، فلا يســعنا أن نقول: )هذا 
الفعل واجب(، أو: )ذاك الفعل حرام(، إلا إذا 
 قامت الحجّة الشرعية على أنه واجب أو حرام.
بــل حتى كون الفعل مباحــاً، أو كونه حلالًا، 

يحتاج إلى دليل شرعي.
نعم، مع فقد الدليل الشرعي على وجوب 
شيء وحرمته واستحبابه وكراهته فإنّا نتعامل 
مع ذلك الشيء تعامل المباح والحلال، حيث 
ورد عنهمB أن كل شيء لم يقم دليل شرعي 

على حكمه، فهو بحكــم المباح والحلال، لنا 
مساورته والتعامل معه على أنه مباح وحلال، 
مــن دون أن نجزم بالإباحة والحليّة، ذلك أنه 
ربّمــا يكون لــه حكم في الواقــع، ولم يصل 
إلينا، إلا أنه من باب التســهيل على المكلفين 
ورد عنهمB الترخيص بالتعامل معه معاملة 

المباح والحلال.
هــذا، والأحــكام الشــرعية لا تتغيّر ولا 
تتبدّل بتغيّر الزمــان وتبدلّه، نعم يُتنازل عن 
حالــة من الحــالات ومورد مــن الموارد من 
، كما في  أجل قضية أهمّ ـ بنظر الشرع طبعاً ـ
كشــف المرأة للطبيب ما يجب عليها ستره، 
من أجل التخلص مــن المرض، وإفطار أيام 
من شــهر رمضان خوفاً مــن ضرر الصيام، 
وغيرهما مــن الموارد الكثيــرة جداً، حيث 
يُعبّر عنه بالأحكام الأوّلية والثانوية، فوجوب 
ستر المرأة جسدها حكم أوّلي، وجواز كشفه 
للطبيب المعالج حكم ثانوي، ووجوب صيام 
شــهر رمضان حكــم أوّلي، وجــواز إفطاره 

للمريض حكم ثانوي... وهكذا.
فالتغيّر لا يطرأ على أصل الحكم، ولا يكون 

السيد أسعد القاضي
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الحرام حلالًا لكل أحد وفي جميع الحالات، 
وإنما يكون حلالًا في حــقّ المكلّف المعينّ، 
 لقضية مهمة تنازل الشرع من أجلها، كما تقدّم.
وهكذا الحال بالنســبة لكيفيــة أداء الواجب 
والمستحب، وما يحويه من أجزاء وشروط، 
بل حتــى زمان ومــكان الأداء، وكذلك كيفية 
تجنّب الحرام والمكروه، فربّما يتدخّل الشرع 
في تحديد كيفية أداء الواجب والمســتحب، 
وكيفية اجتنــاب المحرّم والمكروه، وربما لا 
يتدخّــل في ذلك، بل يعطــي للمكلّف الحريّة 

في اختيار الكيفية التي يختارها هو.
ولنضرب مثالًا على ذلك..

الصــاة ـ مثــاً ـ تدخّل الشــرع، فأمر 
ـ علــى نحــو الوجــوب ـ أن يكــون المصلي 
مستقبل القبلة، وأمر ـ على نحو الاستحباب ـ 

أن تكون في المسجد.

لكن الشــرع لم يتدخّل في كون المصلّي 
في أيّ مكان من المسجد يصلّي، ولا في كون 
المصلي لابساً للصوف أو القطن أو غيرهما.
وهكــذا الصــوم، تدخّل الشــرع فحدّد 
الوقــت الــذي يجب فيــه الصيــام، لكنه لم 

يتدخّل في المكان الذي يصام فيه.
فما تدخّل به الشــرع وجــب الالتزام به 
مــن قِبل المكلّفين، وما لم يتدخّل به الشــرع 

فللمكلف حرية اختيار الكيفية التي يحبّ.
كيفيــة  تحديــد  فــي  الشــرع  وتدخّــل 
الإتيــان بالعمــل والاجتناب عنــه ـ نعبّر عنه 
والمحرمــات  والواجبــات  بـ)التوقيــف(، 
والمســتحبات والمكروهــات نعبّــر عنها بـ 

)الأحكام التوقيفيّة(.
إذا عرفت المراد من الأحكام التوقيفية، 

نقول..

عدم توقيفيّة الشعائر الحسينية من وجهة نظر المعصوم
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قــد يدعي البعــض بأن الشــعائر الدينية 
الحســينية علــى وجــه  والشــعائر  عمومــاً 
الخصــوص توقيفيّة، بمعنى أنّــه لا يحقّ لنا 
ممارســة أيّ عمل علــى أنه شَــعيرة، إلا إذا 
كان قد قام به المعصــومA، أو ورد النص 
الخاص من المعصوم بالأمر بفعله، أو أمثال 

ذلك مما يجعل شرعية لفعل تلك الشَعيرة.
وعلى ذلك، فلا يمكننا القول باستحباب 
الإتيان بالشــعائر المســتحدثة فــي العصور 
المتأخرة عن عصــور المعصومينB، ولا 
جعلهــا عبادة، بــل ولا التقرّب بهــا إلى الله 
تعالــى، ذلك لأنها ليســت ممضــاة من قِبل 

.Aالمعصوم
لكــن بأدنــى تأمــل يظهــر بطــان هذه 
الدعــوى. وذلك أن المتفحّــص في أحاديث 
المعصوميــنB الــواردة في هــذا الصدد 

يجدها على قسمين..
القسم الأول: الأحاديث التي تتكفّل بيان 

فضيلة عمل معيّن، أو مدح حالة بعينها.
وهذا القســم من الأحاديــث كثير جداً، 

نقتصر على ذكر نماذج منها..
1ـ قــول الإمام الصــادقA للفضيل بن 
يســار: »من ذُكرنا عنده ففاضــت عيناه ولو 
مثل جناح الذباب غفــر له ذنوبه، ولو كانت 
مثل زبــد البحر«، حيث دلّ على اســتحباب 

.Bخصوص البكاء على مصائبهم
2ـ قــول الإمام الصادقA ـ أيضاً ـ لأبي 
هــارون المكفوف: )يا أبا هارون، من أنشــد 
في الحســينA فأبكى عشــرة فله الجنة. ثم 
جعل يُنقص واحــداً واحداً حتى بلغ الواحد، 
فقال: من أنشــد في الحســين فأبكى واحداً 
فله الجنة(، فقد دلّ على استحباب خصوص 
إنشــاد الشعر في الحســينA إنشاداً يكون 

سبباً في إبكاء الآخرين.
: )من  3ـ قــول الإمام الصادقA ـ أيضاً ـ

أتى قبر الحســينA ماشياً كتب الله له بكل 
خطــوة وبكل قدم يرفعهــا ويضعها عتق رقبة 
مــن ولد إســماعيل(، الدالّ على اســتحباب 

.Aالمشي لزيارة الحسين
وهناك عدد غيــر قليل من الروايات من 
هذا القسم، والتي تمّ فيها تحديد فعل معيّن، 

مع ذكر ثوابه وما أعدّه الله تعالى لفاعله.
القســم الثاني: الأحاديث التي لم تحدّد 
فعلًا خاصــاً وعملًا معيّناً، بل تتناول مفهوماً 
عامــاً يصلــح لأن ينطبق على أفعــال متعددة 
متباينة فيما بينها، فترغّب في ذلك المفهوم 
العام، وتدعو إليه، وتحثّ عليه، وتبيّن فضله 
وما فيه من الثواب، من دون أن تذكر الأفعال 

التي ينطبق عليها ذلك المفهوم.
فقد ورد عنهمB الأمر بإحياء أمرهم، 
مــن دون أن يحــدّدوا كيــف يكــون الإحياء 
وأين ومتــى. وقد جاء هــذا المعنى في عدد 
مــن الأحاديــث، يكفينا ـ عاجــاً ـ أن نذكر 

حديثين..
1ـ ما رواه الكليني في )الكافي( بسنده عن 
خيثمة قال: دخلت على أبي جعفرA أودّعه، 
فقال: )يــا خيثمة، أبلغ من تــرى من موالينا 
الســامَ، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن 
يعــود غنيهــم علــى فقيرهــم، وقويُّهم على 
ضعيفهم، وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم، وأن 
يتلاقوا في بيوتهم، فــإن لقيا بعضهم بعضاً 

حياة لأمرنا، رحم الله عبداً أحيى أمرنا(.
2ـ ما رواه الحميري في )قرب الإســناد( 
 Aبسنده عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله 
 أنه قال للفضيل: )تجلسون وتتحدثون؟ فقال : 
نعــم، فقال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا 

أمرنا، فرحم الله من أحيى أمرنا(.
ودلالة الحديثين على ما قلنا واضحة؛ من 
أنهA تناول مفهوم )إحيــاء أمرهم(، وحثّ 
عليــه، بل ترحّم على من يقــوم به، من دون 
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أن يذكــر تفاصيل كيفية الإحيــاء، وأنه كيف 
يكون، ومتى يكون، ومن الذي يقوم به.

كمــا أن هذين الحديثين يشــملان كل ما 
كان فيــه إحيــاء لأمرهمB، حتــى الأمور 
المصــرّح بهــا فــي كلامهــمB، كزيــارة 
الحسينA والبكاء عليه، وإنشاد الشعر فيه، 
كون هذه الأمور ـ أعني المصرّح بها في كلام 
المعصــوم ـ وإن كانت من القســم الأول كما 
أســلفنا، إلا أنها مشمولة للقسم الثاني، لأن 

.Bمن يقوم بها يعتبر محيياً لأمرهم
وربمــا يدّعــي مدعٍ بــأن ظاهــر هذين 
الحديثيــن لا يدل على عمــوم إحياء أمرهم، 
بــل همــا مختصّــان بلقيــا بعضهــم بعضاً، 
والتحــدّث  بعــض  مــع  بعضهــم  وجلــوس 
بحديثهــم، فيكونــان مــن أحاديث القســم 
الحديثــان  تكفّــل  حيــث  المتقــدّم،  الأول 
ببيــان فضيلة عمــل معيّن، وهــو خصوص 
.Bالالتقــاء والتحدث بحديــث أهل البيت 

لكن هذه الدعوى لا مجال لها، خصوصاً بعد 
قولهA فــي الحديث الأول: )رحم الله عبداً 
أحيى أمرنا(، حيث إنها جملة مســتقلّة عامّة 

شاملة لكل موارد إحياء أمرهم.
ومجيؤها بعــد جملة: )فــإن لقيا بعضهم 
بعضــاً حياة لأمرنا( لا يعنــي أن حياة أمرهم 
تتحقــق في اللقيــا فقط، بــل قصدهA أن 

اللقيا أحد أفراد الإحياء لأمرهم.
وهكــذا الرواية الثانية، فإن قولهA: )إن 
تلــك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا( لا يعني 
أن إحيــاء أمرهم منحصر بتلــك المجالس، 
وإنمــا يقصد أن تلــك المجالــس فيها إحياء 
لأمرهــم، وهــذا لا يمنع من كــون غير تلك 

المجالس أيضاً فيه إحياء لأمرهم.
وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

 وعلــى هــذا، فــكلّ مــا كان فيــه إحياء 
لأمرهمB كان محبوباً لله تعالى،ومشمولًا 

لدعــاء الإمــامA: )رحــم الله عبــداً أحيى 
أمرنــا(، مهمــا اختلفت الأزمنــة والأمكنة، 
والأعراف الاجتماعية، ومهما استُحدثت من 

أمور تكون مظهراً من مظاهر الحزن.
ولا يخفــى أن أمراً ما قد يعبّر عن الحزن 
فــي عرف من الأعــراف وبلد مــن البلدان، 
بينما هــو لا يعبّر عن الحزن فــي بلد آخر، 
فارتداء الســواد ـ مثــاً ـ علامة على الحزن 
في كثير من الأعــراف الاجتماعية، لكن في 
بعضها يلبسون البياض بدلًا عنه، وهكذا غيره 

من الأمور التي تختلف من مجتمع لآخر.
فلــكل مجتمــع خصوصياته ومــا تعارف 
عليه، وتبقى الضابطــة )أحيوا أمرنا، فرحم 

الله من أحيى أمرنا(.
جعلنــا الله تعالــى ممن يحيــي أمرهم، 
ويســير على نهجهم، ويهتــدي بهداهم، إنه 

سميع مجيب.

عدم توقيفيّة الشعائر الحسينية من وجهة نظر المعصوم
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الصحف والمجلات الصادرة
في بغداد

من سنة 1889م إلى سنة 1971م

كانت بغــداد وما زالت مركــزًا مهمًا 
للصحافــة والإعــام والثقافــة وهي 
للعراق،  الحاضرة الأولى والرئيســية 
فتجد الكثيــر من الصحف والمجلات 
في المجــالات الثقافية والعلميــة المتعددة، 
ومراجعة سريعة لهذا الحراك الثقافي ينبأك 
بالجهــد الــذي قدمته هــذه المدينــة للثقافة 
العربية والإنسانية   والإسلامية وإنا إذ نرصد 
بعض ما اســتطعنا من رصده لن نؤدي الجزء 
اليسير من العرفان الذي نحمله لهذه المدينة 

العتيدة.
نشــير أخيــرًا إلــى أن ما رصدنــاه ليس 
جميع الإصدارات إنما ما اســتطعنا أن نجده 
بالمصــادر المتاحــة، ونرجو مــن الباحثين 

رفدنا بما فاتنا من ذلك.
مرتبة حسب الحروف الهجائية:

الصحف
الألف:

1 ـ الاعتصام 
جريدة يوميــة دينية ثقافيــة صدرت في 

بغداد 1932م
صاحبها: جمعية الهداية الإسلامية 

رئيس  تحريرها:  كمال الدين الطائي)1( 

2 ـ الأمواج 
جريدة يومية سياسية 

صاحبهــا: عبــد الرحمن الــراوي وعلي 
البصري 

مديرها المسؤول: عبد الرحمن العاني 
صــدرت في بغداد  والغــي امتيازها في 17/ 
12 / 1954، توجــد اعداد منهــا في: المكتبة 
الوطنية مجموعــة 1952ـ 1954، وفي مكتبة 

وزارة الإعلام 1954.
3 ـ الأمين 

جريدة يومية سياسية 
صاحبهــا: المحامي داود الســعدي وعلي 
محمود الشيخ علي )ابن خال داود السعدي(

صدرت في بغداد في 25 / 9 / 1927 
4 ـ الأنباء الجديدة 

جريدة يومية سياسية 
صاحبهــا ومديرها المســؤول: المحامي 

جواد هبة الدين الشهرستاني)2(
صدرت في بغــداد والغــي امتيازها في 
17/ 12 / 1954، توجــد اعداد منها في: مكتبة 
الشهرســتاني في الكاظميــة ، ومكتبة وزارة 

الإعلام الاعداد )1 ـ 28( 1954

الشيخ حميد البغدادي
أستاذ في الحوزة العلمية 
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5 ـ الأوقاف البغدادية 
جريدة يومية سياسية 
صاحبها: زكي أحمد.

 وكان يصدرها: محمد مهدي الجواهري)3(
صدرت فــي بغداد وأُلغــي امتيازها في 17/ 
12/ 1954 حســب قانون المطبوعات،توجد 
اعداد منها في: المكتبة الوطنية ببغداد بعض 
 المجاميع من السنوات1946 و 1951 و52و 53.

6ـ جريدة أبو نؤاس 
جريــدة أدبية هزليــة أســبوعية انتقادية 

مصورة  )تصدر كل يوم أربعاء(. 
صدرت في بغداد 1948/3/25م

صاحبها: عبد الحميد مجيد التحافي)4(  
محررهــا ومديــر إدارتها: علــي طاهر 

الخياط. 
مديرها المسؤول: إسحاق لاوي المحامي 

7 ـ الارشاد 
جريدة أدبية فنية سياسية علمية اسبوعية 
صاحــب امتيازها ومديرها: حســين افندي 

فريد
مديــر ادارتهــا: خطيــب زادة مصطفى 

حافظ. 
 ومــن أبرز  محرريها  ابن أخيه عطا الله 
الخطيب.. صــدرت في بغداد وصدر عددها 
فــي 12 شــباط عــام 1909 باللغتيــن العربية 
والتركية بعــد أن صدرت بالعربية فقط فترة 
قصيرة وبعد صدور العدد العشــرين انفصل 
مصطفــى حافظ عن صاحبهــا. ولم تلبث أن 
احتجبت بعد مرور سنة واحدة علىصدورها.

8 ـ الاستقلال 
صدرت في بغداد في 28 ايلول عام 1920 

صاحبها: عبد الغفور البدري)5(
رئيس  تحريرها:  قاسم العلوي 

تكونت أســرة التحرير من: علي محمود 
الشيخ علي وطالب مشــتاق ومهدي البصير 

وسامي خونده ورشــيد الصوفي وعدي بكر 
صدقي وحســين الرحــال ومصطفــى علي 
وباقر الشبيبي وســلمان الشيخ داود وأحمد 
جمال الدين وفهمــي المدرس وعبد اللطيف 

حبيب وخيري حماد الفلسطيني وغيرهم. 
 تعرضت للتعطيل في 9 شباط عام 1921، 
ثم عــاودت الصدور وتعرضــت لعدة مرات 
واســتمرت  والإلغــاء،  الإداري  للتعطيــل 
بالصــدور على يد ورثــة البدري بعد ثورة 14 
تمــوز عــام 1958، وألغي امتيازهــا في 8 

شباط عام 1913 ولم تصدر بعد ذلك)6(.
9 ـ الإصلاح 

جريدة يومية سياسية  مصورة
صــدرت ببغداد مرتين في الأســبوع في 

ايلول 1935 
صاحبهــا ومديرها المســؤول: المحامي 

مظفر فهيمي 
تعرضت للتعطيل الاداري أكثر من مرة

10 ـ الأدب 
جريدة هزلية 

صدرت ببغداد في 7 ايلول 1924 
اصدرها: محمد باقر الحلي 

لثلاثة اعداد فقط حيث أوقفها صاحبها ثم 
عاودت في 6 شــباط 1925 لمحررها ومدير 
 إدارتها كامل الســامرائي لبضعة أعداد فقط.

11 ـ الأسبوع 
جريدة أسبوعية عامة 

صدرت ببغداد في آذار 1945 
صاحبها: عباس علوان الصالح)7(

مديرها المسؤول: المحامي رزوق قرمة
12 – أفكار عمومية 

جريدة يومية سياسية تركية ـ عربية
صدرت في بغداد في 18 نيسان عام 1911 

صاحبها: حسين عوني وترهت عامل 
لم تعمر طويلًا.

الصحف والمجلات الصادرة في بغداد من سنة 1889م إلى سنة 1971
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 الباء:
13 - جريدة بغداد 

جريدة أســبوعية سياســية علمية أدبية ، 
تصدر ثلاث مرات في الأسبوع 

صدر العدد الأول في بغداد يوم الخميس 
1908/8/6م– 9/ رجب /1326هـ

أصدرها: مراد بك سليمان)8(.  
رئيس تحرير القسم العربي فيها: الشاعر 

معروف الرصافي
 تعتبــر أول جريــدة غير رســمية تصدر 
فــي بغداد إثر الانقلاب الدســتوري وظهور 
دســتور جديــد وقوانين جديــدة للصحافة، 
وأول صحيفــة شــعبية تصبــح ملــكاً خاصاً، 
تصدر باللغة العربية والتركية وأصبحت فيما 

بعد تنطق بلسان حزب الاتحاد والترقي.
من أبرز كتابها: جميــل صدقي الزهاوي 

وفهمي المدرس ويوسف غنيمه.
14ـ جريدة البلاد 

جريدة يومية سياسية. 
صدر العــدد الأول في بغداد يوم الجمعة 

1929/10/25م 
أسسها: المحامي روفائيل بطي. 

وبعــد وفــاة صاحبها فــي عــام 1956م 
انتـقلت الى ورثـتـه.

أصحاب الامتياز: ورثة روفائيل بطي.  
رئيس التحرير: كمال روفائيل بطي.  

عُطّلت لأول مرة علــى أثر صدور العدد 
)211( في عــام 1930م ، وفــي 1931/3/27م 
اســتؤنفت البــاد وعُطّلت بعد خمســة أيام 
ثم عادة ســنة 1934م وعُطّلت بعد مرور سنة 
ونصــف وبقيت معطلة لتعــود في حركة بكر 
صدقي ثم تُغلق ثانية لتعود في سنة 1942م ، 
وعند رجوع صاحبها من الاعتقال في العمارة 
أصدرها ســنة 1945م ثم هاجر صاحبها إلى 
مصر واســتمرت في الصدور ولكنه أوقفها 

وبعد عودتــه من مصر أنشــغل بالانتخابات 
ســنة 1948م فعاد وأصدرها سنة 1952م ثم 
أوقف إصدارها عندما أصبح وزيراً ، ألغيت 
امتيازهــا فــي 1954/12/17م تنفيــذاً للمادة 
)41( من مرسوم المطبوعات رقم )24( لسنة 
1954م ، وأصدرهــا ســنة 1955م وبعد وفاة 
صاحبها سنة 1956م قام ورثته بإصدارها إلى 
أن أغلقت في 8/ شباط /1963م ضمن إلغاء 

امتيازات الصحف القائمة آنذاك.
15ـ البيان

صدر العــدد الوحيد منها فــي 12 كانون 
الاول 1934 

صاحبهــا: حكمت ســليمان أحد رؤســاء 
الوزارات السابقين.

الجيم:
16 ـ جريدة الجديد 

جريدة يومية سياسية 
صدرت في بغداد الأحد 24 آيار 1953 

صاحبها: محمد مهدي الجواهري
 ومديرهــا المســؤول: المحامــي جمال 

جميل 
توجــد أعــداد منها فــي: مكتبــة وزارة 

الإعلام )14 ـ 40( 1953
17 ـ جمعية الخدمات الدينية والاجتماعية 

في العراق 
نشرة أسبوعية وشهرية مؤقتاً 

صدرت في بغداد الخميس 2 / 11/ 1948 
الدينيــة  الخدمــات  جمعيــة  صاحبهــا: 

والاجتماعية في العراق 
مديرها المسؤول: محمد علي محمد 

توقفت بعد فترة من صدورها
توجــد أعداد منهــا في: مكتبــة المجمع 

العلمي )14( 1948
18 ـ جريدة  الجهاد 

جريدة يومية سياسية عامة 
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صدرت ببغداد في 24 آيار 1936 
تحريرهــا:  ورئيــس   صاحبهــا 

توفيق السمعاني 
مديرهــا المســؤول: المحامــي 

جميل عمر
لم تعمر طويلًا

19ـ جريدة جهاد
جريدة سياسية اجتماعية علمية. 

فــي  بغــداد  فــي  صــدرت 
1909/7/10م، وقيل: في ١٩٠٥ م  

صاحــب الامتيــاز: عثمان عزت 
زاده.  

رئيس التحرير: نصرت باغا تور.  
طبــع منها تســع أعــداد الثلاثة 
الأولى في مطبعة شابندر، والأعداد 
الباقية بمطبعة الولاية، عدد صفحات 

الجريدة )32( صفحة.
الحاء:

20 ـ الحقيقة 
جريدة يومية سياسية 

صاحبها: جعفر أبو التمن)9(
صدرت في بغداد 1927

21 ـ الحارس 
جريدة سياسية أسبوعية عامة 

منحــت الامتيــاز ببغداد في 8 تشــرين 
الثاني 

صاحبها: صبيح الغافقي)1984م( 
مديرها المسؤول: جواد الشهرستاني

22ـ حبزبوز
صحيفة فنية فكاهية أسبوعية)10(

صاحــب الامتيــاز والمدير المســؤول: 
نوري ثابت )1897ـ 1938م(

صدر العدد الأول منها  في 29 من أيلول 
1931 اســتمرت حتى  ســنتها السابعة حيث 
صدر العدد 301، وآخر عدد صدر بتاريخ 5 

يوليو 1938 وتوقفت بعدها لمرض صاحبها 
نوري ثابت والذي توفي 12 اكتوبر 1938م.

الدال:
23 ـ دعوة الحق 

سياسية عربية اسبوعية
صاحبها: محمد رشيد الصفّار 

صدر عددها الأول في 8 نسيان عام 1915.
الراء:

24 ـ الرياض 
جريدة أدبية عامة اسبوعية 

صاحبها: محمد الجزائري النجفي 
مديرها المسؤول: توفيق الفكيكي)11(

الصحف والمجلات الصادرة في بغداد من سنة 1889م إلى سنة 1971
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رئيس  تحريرها:  إبراهيم الفاطمي 
صدرت في بغداد الاثنين 23 شباط 1931
توجــد أعداد منهــا في: مكتبــة المجمع 

العلمي )14( 1931
25ـ الرياض 

جريدة عراقية 
أصدرها: سليمان الدخيل عام 1910م في 

بغداد
26 ـ الروضة 

فــي  صــدرت 
عــام  حزيــران   22
العربيــة  باللغتيــن 
 1909 والتركيــة 
بحجــم كــراس في 

16 صفحة 
 : حبهــا صا
ومديرها المسؤول: 
عبد الحسين الأزري 
أدبيــة  وهــي 
وبعــد  اســبوعية، 
عــدداً   25 صــدور 
باللغــة  صــدرت 
فقــط،  العربيــة 
وبعدها عــادت إلى 
بشــكل  الصــدور 
كباقــي  جريــدة 
 الصحــف آنــذاك،
 31 منهــا  صــدر 
تحولت  فقط  عدداً 
جريدة  إلــى  بعدها 
الشــرق(،  )مصباح 
أدبية  كونهــا  ورغم 
بنشــر  اعتنت  فقد 
الدينية  المواضيــع 
والعلمية  والتاريخية 

والفكاهية وحتى السياسية
الزاي:

27- جريدة الزوراء 
جريدة أسبوعية رسمية تصدر كل يوم ثلاثاء.  
صدر العدد الأول من جريدة الزوراء في 
 يــوم الثلاثاء 1869/6/15م  بأربع صفحات، 
باللغتيــن العربيــة والتركية،  بعد شــهر من 
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تعيين مدحت باشا والياً على بغداد.
وهــي لســان حــال الولاية حيــث ظلت 
الجريــدة الوحيــدة في العــراق حتى صدور 
الدســتور العثماني سنة 1908م حيث ظهرت 
في العراق عدة جرائد باللغة العربية الذي جعل 
الزوراء تصدر باللغة التركية فقط،  وعادت 
الســلطة وأصدرتها باللغتين العربية والتركية 
فــي 1913/7/18م بالعــدد المرقــم )1418( 
وقد اســتمرت بالصدور مــدة تقارب ثمانية 
وأربعيــن عاماً حتى بلغ مجموع ما صدر منها 
)2607( عــددًا حيث ظهــر العدد الأخير في 
1917/3/11م عنــد احتلال القوات البريطانية 
لبغــداد وســاهم العديد فــي تحريرها منهم 
العلامة طه الشواف والعلامة محمود شكري 
الآلوســي والأب أنســتاس مــاري الكرملي 
وأحمد عزت باشا كرئيساً لتحريرها وكذلك 
فهمي المدرس عام 1901م والشاعر معروف 

الرصافي عام 1905م. 
28ـ جريدة الزهور 

جريــدة عثمانية إســامية يومية  تصدر 
ثلاث مرات في الأسبوع

صــدرت ببغداد باللغتين العربية والتركية 
1327هـ )1909(.

صاحبها: محمد رشيد الصفّار 
ثم صدرت في الموصل بتاريخ) 11 شعبان 

المعظم سنة 1335هـ = 1917م (
السين:

29ـ الساعة 
جريدة يومية سياسية 

صدرت ببغداد في حزيران 1943 
صاحبهــا ورئيــس تحريها: صــدر الدين 

شرف الدين
 مديرها المسؤول: المحامي محمد أمين 

المغازجي 
عرفت باتجاهها الحكومي واستمرت في 

الصدور ست سنوات
الشين:

30 ـ الشفق 
جريدة أدبية انتقادية أسبوعية 

صدرت ببغداد في 12 تشرين الأول 1938 
صاحبهــا ومديرها المســؤول: المحامي 

حسن علي الياسين
31 ـ الشعلة 

جريدة يومية سياسية 
منحت الامتياز ببغداد في 9 شباط 

صاحبها: زكي السعدون 
رؤوف  المحامــي  المســؤول:  مديرهــا 

السيد صادق
الظاء:

32 ـ الظرايف 
جريدة اسبوعية أدبية اجتماعية انتقادية 
 صاحبها ومديرها المسؤول: صالح السيد عبد

صــدرت في بغداد يوم الخميس 28 شــباط 
1924 وتوقفت بعد أقل من سنة، توجد أعداد 
 منها فــي: مكتبة المجمع العلمــي )14( 1924

الصاد:
33 ـ الصراط المستقيم 

جريدة دينية ثقافية 
صاحبها: جمعية الهداية الإسلامية 

رئيس  تحريرها:  كمال الدين الطائي
صــدرت في بغداد الثلاثاء 20 صفر 1350 هـ 
)1937م(، توجد أعداد منها في: مكتبة خضر 

العباسي
34 ـ صوت الحق 

جريدة يومية سياسية 
المحامي  المســؤول:  ومديرها  صاحبها: 

الشاعر مهدي مقلد 
صدرت في بغداد السبت 7 حزيران 1941

الصحف والمجلات الصادرة في بغداد من سنة 1889م إلى سنة 1971
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الضاد:
35 ـ الضمير 

جريدة يومية سياسية 
منحت الامتياز ببغداد في 2 آذار 

صاحبها: حسن الأسدي 
مديرها المسؤول: المحامي كاظم الحلي

القاف.
36 ـ قلنج 

جريــدة أســبوعية تركية حملــت صورة 
سيفين تحت اسمها لتدلل على معنى الكلمة 
صدرت  في 30 كانون الأول عام 1909 

صاحبها: حسين فوزي أفندي نائب الباب 
سابقاً في بغداد 

مديرها المسؤول: محمد رشيد 
ظهرت أعداد محدودة منها وكلها تتحدث 
عــن حالة الجيش وأســباب ترقيته وتقدمه ، 
قد تكون أول جريدة تركية أسبوعية عسكرية 

آنذاك.
الكاف:

37- جريدة كناس الشوارع
 جريــدة نصــف أســبوعية أدبيــة هزلية 
انتقاديــة، صدرت فــي بغداد يــوم الأربعاء 

1925/4/1م 
المســؤول: ميخائيل  صاحبهــا ومديرها 

تيستي المعروف بأبي احمد)12(. 
كانت تتنــاول الأوضاع الداخليــة بالنقد 

اللاذع.
38ـ كوبيات )مسيحية(

أول جريدة أسبوعية أدبية باللغة الأرمينية 
صدرت في بغداد 

صاحبها ورئيــس  تحريرها:  بيكوغوص 
الكسندريات

 منحت الامتياز في 13 كانون الأول 1958 
الغــي امتيازها في 9 آيــار 1960 بعد أن 

احتجبت فترة طويلة

العين:
39- جريدة العراق

 جريــدة يومية سياســية أدبيــة اقتصادية 
)صدرت ثلاث مرات  في الأسبوع (. 

صدرت في بغداد يوم الثلاثاء 1920/6/1م 
بأربع صفحات)13(.

صاحبها ومديرها المســؤول: رزوق داود 
غنام)14(.  

الميم:
40 ـ المنير)15(. 

سياسية عربية أسبوعية.
صدرت في 12 تشرين الأول 1911 

صاحبها: أحمد جودت كاظم.
لم تعمــر طويــاً إذ أغلقت فــي أواخر 
كانــون الأول عام 1911 أي بعد شــهرين من 

صدورها.
41 ـ جريدة المبدأ 

صاحبها: محمد جعفر أبو التمن.
إدارتها: جماعة )الأهالي(.

مديرها المسؤول: حسن الطالباني.
صدرت في 26 كانــون الثاني عام 1935 

وتعطلت في آذار 1935.
42 ـ المداعب:

أسبوعية.
صدرت ببغداد في 3 كانون الثاني 1926.

صاحبها: السيد حسين يحيى.
43ـ الميثاق

جريدة يومية جامعة.
صــدرت ببغداد فــي منتصــف حزيران 

.1934
صاحبها ورئيس تحريرها: يونس بحري.

مديرها المسؤول: المحامي عبد الرزاق 
التميمي.

 لم تعمر طويلً.
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تحررهــا جماعة مــن الحــزب الوطني 
التقدمي مرة كل أسبوع

منحت الامتياز في19 / 3 / 1960 وتوقفت 
في 8/6/ 1961 

3 ـ مجلة ألف ليلة 
مجلة جميع الأطفال ملونة مصورة شهرية

صاحبها: مؤسسة الربيعي إخوان 
رئيس التحرير: سامي الربيعي

صدرت في بغداد في كانون الأول 1964
توجد أعــداد منها فــي: المكتبة الوطنية 

)14 ـ 2( 1964
4 ـ الإيمان والعمل  )مسيحية(

مجلة دينية شهرية باللغة الفرنسية للآباء 
الكرملييــن أيضــاً، صــدرت في بغــداد في 
25 آذار 1905 شــبيهة بمجلــة )زهيرة بغداد( 
وكثيراً ما كانت تنشــر نفس المواضيع باللغة 
الفرنســية عن المجلــة المذكورة، عاشــت 

عشرة أشهر فقط.
التاء:

5 ـ التضامن 
مجلة سياسية أسبوعية

صاحبها: صادف محمد حسين 
رئيس  تحريرها:  سليم ناجي الزبيدي 

صــدرت في بغداد ومنحــت الامتياز في 
17/ 1958/11 وتوقفت عــن الصدور بتاريخ 
1959/7/1، وأُلغــي امتيازهــا لاحتجابها عن 

الصدور ولمدة تزيد عن المقرر قانوناً.
الجيم:

6 ـ الجامعة 
 مجلة علمية تاريخية فلسفية أسبوعية كل 

أسبوعين حسب الحاجة
صاحبها: جامعة آل البيت

 مديرها المســؤول: سعيد الراوي ومنير 
القاضي

صدرت في بغــداد 15 آذار 1926 وكانت 

تنشــر أهم المحاضرات التي يلقيها أســاتذة 
جامعة آل البيت على طلاب المؤسسة الدينية 
وصــدرت بـــ 96 صفحة من الحجــم الكبير 
وتوقفــت بعــد ســنتين، توجد أعــداد منها 
فــي: مكتبة المتحف العراقي[ مجاميع 1926ـ 
1928، وفي المكتبــة الوطنية مجاميع 1926 

ـ 1928
7 ـ جهاد 

مجلة علمية أدبية باللغة التركية.
صدرت في الأول من نيسان عام 1913 

صاحبها: عثمان عزت آل كاتب الفارسية.
صدرت مرة في الشــهر إلّا أنها احتجبت 

بعد صدور عددها الخامس
الخاء:

8ـ مجلة الخزانة 
  مجلــة فصلية نقدية أدبية علمية، تصدر 

كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنكليزية.
 صاحبها: لجنة مكتبة السلام 

صــدر أول عــدد منها في كانــون الثاني 
1923 م رجب 1341هـ 

الدال:
9- مجلة دار المعلمين

مجلة مدرســية جامعة  تصــدر في بغداد 
فــي 1 كانون الأول 1927 ضــم عددها الأول 
70 صفحة، وصدر العدد الثاني في 1 شــباط 

1928, أما العدد الثالث فصدر في 1 نيسان 
1928 صاحبهــا: دار المعلميــن، تصدر 

خمس مرات مؤقتًا في السنة.
  مديرها المسؤول: عبد الحميد الدبوني 

مدير دار المعلمين
تتوفــر بين أيدينا ثلاثة أعــداد فقط من 

المجلة.
الراء:

10 ـ رسالة الإسلام 
مجلة فكرية تعني بشؤون الفقه والأدب 
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صاحبها: كلية أصول الدين 
رئيس التحرير: محمد الساعدي 

صدرت في بغداد في 10 شباط 1966 
توجــد أعداد منهــا في: مكتبــة المتحف 
العراقي مجموعة 1972 وفي المكتبة الوطنية 

مجموعة 1966 ـ 1969
11 ـ رسالة التوحيد 

مجلة للشعر والقصة والأدب الجديد 
صاحبها: محمد منير آل ياسين

 رئيس التحرير: محمد آل ياسين 
صدرت فــي بغداد في 1 تشــرين الثاني 

 1953
توجــد أعداد منهــا في: مكتبــة المتحف 
العراقــي )14ـ 7( 1953 و 1954 وفي المكتبة 

الوطنية )14 ـ 7( 1953 و 1954
12ـ الرصافة 

مجلة شهرية دينية تاريخية أدبية علمية 
صدر عددها الأول في 9 نيسان 1913 

مديرها وصاحب امتيازها : محمد صادق 
الأعرجي. 

ضمت مقالات نفسية في مختلف القضايا 
واعتبرت من المجلات الراقية لو اســتمرت 
علــى الصــدور إلّا أنها صدرت مــرة واحدة 
فقط ونشر صاحبها: في العدد الوحيد نقولًا 

عن كتب الأقدمين.
الزاي:

13 ـ زهيرة بغداد )مسيحية(
شهرية تعتني بالشؤون الدينية والأدبية

صدرت في بغداد   في 25 آذار عام 1905 
أصدرها: الآباء الدومنيكيون 

محررهــا الأول: الأب أنســتاس مــاري 
الكرملي

عاشت سنتين فقط
السين:

14 ـ سبل الرشاد 

مجلــة دينيــة علميــة  اجتماعية فلســفية 
تاريخية شهرية 

صاحبها ومديرها المسؤول: محمد رشيد 
الصفار 

صدر عددها الأول في 18 آيار عام 1912
ولــم تصــدر بانتظــام ، احتجبــت عن 

الصدور في أيلول 1914
15 ـ السائح 

مجلة أدبية اجتماعية 
صدرت ببغداد في 7 أيار 1933

صاحبها: عبد الهادي الجواهري 
لم تعمر طويلًا

الشين:
16 ـ الشرع والقضاء 

صحيفة قضائية شهرية 
صاحبهــا ومديرهــا المســؤول: توفيــق 

الفكيكي 
صدرت في بغداد عام 1930/4/22

العين:
17ـ عطارد

مجلة فكرية أسبوعية
 أصدرهــا لفيف من الشــباب ببغداد في 

أيلول 1934 
صاحبها: حسين الرحال 

ومن محرريها البارزين لطفي بكر صدقي 
صدر منها عشــرة أعداد فقــط ثم تعرضت 

للتعطيل.
الطاء:

18ـ الطالبة 
مجلة مدرسية 

صاحبها: متوسطة الجوادين للبنات
 رئيس التحرير: بشير مهدي حيدر 

صدرت في بغداد 1970
توجــد أعداد منهــا في: مكتبــة المتحف 
العراقــي )44( 1970 وفي مكتبة المدرســية 

الصحف والمجلات الصادرة في بغداد من سنة 1889م إلى سنة 1971
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المذكورة 
19ـ الطلبة 

مجلة مدرسية أخرى
 أصدرها ببغداد: عباس فضلي خماس

 فــي الأول من كانون الثاني 1932 ولكنها 
لم تستمر إلّ بضعة أعداد

الصاد:
20 ـ صوت الوحدة 

مجلة عامة سياسية 
صاحبها: عبد الرسول كاشف الغطاء

صــدرت في بغداد، وأُلغــي امتيازها في 
1954/12/17

21ـ مجلة الصحيفة
مجلة أدبية اجتماعية نصف شهرية  

صدرت في بغداد
صــدر أول عدد منها فــي  8 / 1 / 1924  

وآخرها  في 1927/5/27. 
تَعاقَــبَ على إدارتها: حســين الرحال ثم 

محمد سليم
 ورأس تحريرهــا: مصطفى علي ومن ثم 

عوني بكر صدقي.
الفاء:

22ـ فينوس
مجلة جامعة تعنى بالأدب والفن والثقافة

صدرت في 16 تشرين الأول 1934 
وأشرفت عليها مجموعة من الشباب 

صاحبها: المحامي توفيق الصالح 
مديرها المسؤول: المحامي مظفر فهمي 
ومن محرريها وكتابها: لطفي بكر صدقي 
ومختــار الوكيــل ومحمد مهــدي الجواهري 

وسامي إبراهيم وعزيز علي وقاسم حسن.
23ـ الفنون

أول مجلة أسبوعية فنية، موسيقية 
صدرت ببغداد في 8 شباط 1934 

صاحبها: عبد الكريم العلاف

آخر عدد صدر منها في 29 تشرين الأول 
.1934

القاف:
24- مجلة قرندل)16(

فكاهية ناقدة ، من 24 صفحة
صدرت في بغداد عام 1947

أصدرها: صادق الأزدي 
 واستمرت حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 ، 

كان غلافها يطبع بلونين.
الكاف:

25 ـ الكلمة 
مجلة شهرية أدبية ثقافية

 تصدر في بغداد 
صاحبها: حميد المطبعي )17(

رئيس تحريرها: موسى كريدي )18(
منحــت الامتياز فــي 26 كانــون الثاني 

 1969
العين:

26 ـ عالم الاقتصاد 
مجلة فكرية اقتصادية شهرية مصورة 

صاحبها: مصطفى الفكيكي 
ورئيس التحرير: قاسم الربيعي 

صــدرت في بغداد فــي 23 كانون الثاني 
في 1968 باللغتين العربية والانجليزية 

توجد أعداد منها في: مكتبة المتحف )14( 
1968 وفي المكتبة الوطنية )14 ـ 7( 1968

27 ـ عالم الراديو 
مجلة ثقافية عامة 

صاحبهــا ومديرهــا المســؤول: كاظــم 
الحيدري

صــدرت في بغــداد في 19 نســيان عام 
1949وأُلغي امتيازها في 1954/12/17 

اللام:
28- ليلى

 أول مجلة نسائية تُنشر في العراق.
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توجد خمســة أعداد منها في: دار الكتب 
والوثائق الوطنية. 

33ـ الناشئة
مجلة شهرية جامعة ـ أدبية تهذيبية

صاحب الامتياز: إبراهيم صالح شكر
صدرت في  2 كانون الأول سنة 1921 في 

بغداد
لم تصدر الناشئة أكثر من ثلاث مرات، 

إذ كان عددها الأخير في شباط 1921.
34 ـ النور  

مجلة دينية )مسيحية( شهرية 
منحــت الامتيــاز ببغداد في 21 تشــرين 

الأول 1949 
صاحبها: إلياس تومنا 

مديرها المســؤول: القس يوســف بابانا 
)المطران فيما بعد(

صدرت بانتظام واستمرت ست سنوات.
35- مجلة 14 تموز 

مجلة أســبوعية سياســية عامــة )تصدر 
مرتين في الشهر مؤقتاً(. 

الأربعــاء  يــوم  بغــداد  فــي  صــدرت 
1959/1/8م.  

يســاهم في تحريرها نخبة من المثقفين 
والفنانين الأحرار. 

تحريرهــا:  ورئيســة  المجلــة  صاحبــة 
المحامية نعيمة الوكيل. 

مدير الإدارة: عبد الرزاق المسعودي.  

 الهوامش:
1( كمــال الدين ابن الشــيخ عبد المحســن الحاج 
بكتاش العســافي الطائي، من أهــل محلة الفضل في 
بغــداد )1904وقيــل 1907ـ 1977م( مدير المدرســة 
القادريــة،  درس فــي المدرســة الداوديــة في جامع 
الحيدرخانــة، مدير جمعية الهداية الإســامية، إمام 
جامــع المراديــة، تولــى تحريــر المجــات التالية: 

)الهدايــة / أيــار 1930(، و)صــدى الإســام / كانون 
الأول 1930(، و)الصراط المستقيم / 1931(، و)تنوير 
الأفــكار / 1932(، و)الاعتصــام / 1932(، و)الكفاح / 
1934(، و)لســان الهدايــة / 1935( والتــي أصدرتهــا 
جمعية الهداية الإســامية. ويقال إنه انضم الى حركة 

الإخوان المسلمين العراقية.
2( ولد فــي الكاظمية ـ ببغداد )1916ـ 2005م( أتم 
تحصيلــه العلمي في بغداد ودخل كلية الحقوق وتخرج 

منهاعام1946م. 
مارس الصحافة والمحاماة ، وتولى رئاسة تحرير 
عدد من الصحف المحلية منها صحيفة الأنباء الجديدة 
اليوميــة ،و جريــدة الحــارس عــام1945م. عمل في 
كثير من المؤسســات وتســنم العديد من المناصب، 
تولــى التوليــة وأصبح أمينــا عاما لمكتبــة الجوادين 
العامــة فــي الكاظمية وهــي المؤسســة الثقافية التي 
أسســها عام1940م والده الســيد هبة الدين الحسيني 
الشهرســتاني )أحــد أقطاب ثــورة العشــرين والذي 
عين فيما بعد كأول وزير معارف عند تأســيس الحكم 

الملكي في1921/8/23م(.
3( محمــد مهــدي الجواهــري )1899-  1997(: 
محمــد مهدي عبــد الحســين عبد علــي الجواهري , 
شــاعر مجدد كبير, ولد في النجف الأشــرف  ودرس 
النحــو والبلاغــة والمنطق على أركان أســرته العلمية 
الدينيــة الأدبية , لكنه انصرف إلى الشــعر في بواكير 
فتوتــه واختص بفنونه , وكتب جملة قصائد ونشــرها 
في الصحف واشــتهر بها وهو في العشرين من عمره 
فاســتقدمه الملك فيصل الأول وضمه إلى حاشيته في 
قصره ولم يلبث معه الا فترة قصيرة ثم عين مدرسًــا 
فــي الثانوية واســتقال منخرطًا فــي العمل الصحفي 
فأصــدر عــدة صحــف، وانتخــب أكثر من مــرة إلى 
المجلــس النيابي ، دعي إلى مؤتمــرات أدبية عالمية, 
ومن مؤلفاته المطبوعة:) حلبة الأدب( و) بين الشــعور 

والعاطفة( و) ديوان الجواهري (.
4( ولد بالموصل عام 1933م وأنهى دراسته الأولية 
فيها عــام 1951، دخــل كلية الآداب ولم ينه دراســته 
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فيها. نشــر قصصه ومقالاته فــي الصحف والمجلات 
الموصلية والعراقية. التحق بمعهد المحاســبة وتخرج 
فيــه عام 1966 وعين محاســباً في جامعة الموصل ثم 
رئيساً للمحاســبين وأصبح ســكرتيراً لمجلة الجامعة 
التي صدرت عام 1970 ثم عضواً في هيأتها الادارية. 
وكان عضواً في جمعيــة المؤلفين والكتاب العراقيين 
منــذ عــام 1963 ثم أصبــح عضواً في إتحــاد الأدباء 

والكتاب العراقيين.
5( عبد الغفور بن قاســم حلمي البدري من رواد 
الصحافــة الوطنية فــي العراق، ولد في بغداد ســنة 
1890، وأتم فيها دراسته الإعدادية. سافر إلى الإستانة 
)إسطنبول( والتحق بمدرستها العسكرية وتخرج برتبة 

نائب ضابط عام 1914.
6( وعلى إثر تعطيلها لمدة سنة حكم على صاحبها 
بالســجن ســنة واحدة وعلى رئيس  تحريرها:  قاسم 
العلوي ســتة أشــهر ومحررهــا الأول محمــد مهدي 
البصير تســعة أشــهر، من الذين شــاركوا في الكتابة 
والتحريــر: رشــيد الصوفي وســامي خونــده وعدي 
بكر صدقي وحســين الرحال ومصطفــى علي وباقر 
الشبيبي ومحمد يونس السبعاوي أحد قادة ثورة مايس 
1941 فيمــا بعد ، والذي أعــدم مع الضباط الأحرار، 
وأحمد جمال الدين وفهمي المدرس وطالب مشــتاق 
وعثمان قاسم الكاتب السوري ، وخيري حماد الأديب 

الفلسطيني.
7( عبــاس بــن علــوان بــن صالــح الطهمــازي 
الخفاجــي، ولــد فــي كربــاء ســنة   1913م، كاتب 
وصحفــي ،   أصــدر جريدتيــن فــي كربــاء همــا 
)الغروب( و)الأسبوع( وجريدتين في بغداد هما )الأنباء 
المصورة( و)الأمالي(. ثم أســس فــي كربلاء )مطبعة 
الشــباب(. نشر الكثير من الدراســات الأدبية الهادفة 
فــي الصحف والمجلات العراقية. صدر له كتابان هما 
)الأخيضر( و)المعاهــدة العراقيــة الإنكليزية(. توفي 
بتاريــخ  15 /1994/1م المصادف لســنة 1414هـ ودفن 

في الوادي الجديد.
8( ابــن ســليمان فائــق مــن ممثلي العــراق في 

البرلمان العثماني ومراد بك ســليمان وهو من زعماء 
الإتحاديين وأخ لشوكت باشا فاتح اسطنبول وقد كان 

يرأس  فرع  جمعية الإتحاد والترقي في  بغداد.
9( محمــد جعفر بن محمد حســن بــن داود بن 
ســلمان آل أبي التمن )1881 - 1945( سياسي عراقي 
معروف، ولد في بغداد ســنة 1881 من أسرة معروفة 
فــي عالم التجارة، ونشــأ في كنف جــده الحاج داود 
وأبيه الحاج محمد حسن. درس علوم العربية والدين، 
ومــارس التجارة منذ نعومة أظفاره. ســافر في صدر 
شــبابه إلى إيران في بعــض الأعمــال التجارية، كان 
جعفر أبو التمن أحد الذين أوحوا بثورة العشرين ضد 
الاحتــال البريطاني للعراق. وأســس جماعة الأهالي 
عــام 1922. وكان لــه الفضــل في الجمع بين الشــيعة 
والسنة الموضوع الذي ظل شغله الشاغل طوال حياته. 
زعيم »الحــزب الوطني العراقي« الذي تأســس عام 

،1922
10( وقــد اخــذ هذه التســمية عــن حبزبوز لقب 
لشــخصية بغداديــة ظريفة اســمه " أحمــد حبزبوز " 
ويبدو أنــه توفي في العقود الأولى مــن هذا القرن ، 
وكان أحمد حبزبوز من أصحــاب النوادر وخفة الدم 
المعروفين في أوســاط المجتمع، وقيل  أحد شقاواة 

بغداد في تلك الفترة.
11( توفيــق الفكيكــي)1903-1969( ولد القانوني 
توفيــق علــي ناصــر الفكيكي فــي بغــداد تخرج في 
دار المعلميــن الابتدائيــة ، عين معلمًــا في المدارس 
الابتدائيــة ثــم تــرك التعليــم ليلتحق بكليــة الحقوق 
وتخرج منها. مارس المحاماة لفترة ثم عين قاضيًا في 
سامراء والنجف و أثناء وجوده في النجف درس الفقه 
والمنطق وحاور العلماء في مجالســهم. طبع أكثر كتبه 

فيها منها:
كتــاب المتعة فــي الفقــه المقارن ســنه 1937/ 
الراعــي و الرعيــة )جــزآن – ســنة 1939( / أقــرب 
الوســائل لنشــر الحضارة الصحيحة في العراق سنة 
1938/  أدب الفتوة أو الدعاية العســكرية عند العرب 
ســنة 1941/  سكينه بنت الحســين سنة 1950. له أيضا 
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كتب طبعها في بغداد منها: شــجرة العذراء )يصور بها 
أدب النخيل( 1962.

عمــل الفكيكي فــي الصحافــة فأصــدر جريدة 
)النظــام (  ســنة 1927 ، عطلتهــا ســلطة الانتــداب 
البريطانــي ثم أصدر جريدة  )الرعد(  ســنة 1948 و 

لم تستمر طويلً.
12( كان ميخائيــل تيســتي أول كاتب هزلي لفت 
نظــر القراء بعــد الحرب العالمية الأولى وهو شــاب 
تخرج من مدرســة الآباء الكرمليــن ببغداد وفيه نزعة 
مــرح وخفة روح مع ثقل جســم ، وقد تعرض لحادث 
مفاجئ بإطلاق الرصاص من مجهول وهو جالس في 
صيدلية أصيب بجروح فمنعه أهلـه من مواصلة كتاباته 

فأوقفت صدور الجريدة.
13( صدرت بديلــة لجريدة العرب التي كانت من 
جرائد المحتل الإنكليزي كان فيها رفائيل بطي محرراً 
وجبران ملكون جابياً في قسم المحاسبة – واستمرت 

بالصدور بانتظام لغاية عام 1932م.
ورأس تحريرها رفائيل بطي لمدة تسعة سنوات، 
توقفت أواخر عام 1932م وفي يوم 1934/2/7م – 22/ 
شوال/1352هـ اســتأنفت الصدور بعد تعين المحامي 
عبد الكريم حســن مدير مســؤولًا لها ، من الصحف 
والمجــات التــي أُلغيت امتيازها فــي 1954/12/17م 
تنفيذاً للمادة )41( من مرســوم المطبوعات رقم )24( 

لسنة 1954م. 
ملاحظــة:- المعلومــات أعلاه منقولــة من العدد 

)7349( السنة )27( الصادرة في يوم 1947/11/3م..
14( رزوق داود إبراهيــم غنــّـام )1882 - 1965( 
ولــد في بغــداد ودرس في مدارســها. ألـــمّ باللغات 
التركية والإنكليزية والفرنســية، وأكــب على مطالعة 
الكتــب والصحــف العربية الحديثة حتى كوّن لنفســه 

أسلوبًا كتابيًا واضحًا، سلس العبارة، سهل الأداء.
15( وقد اختلف المؤرخون في اسمها حيث يقول 
سليمان الفيضي في مذكراته أن اسمها)المنير( ويؤكد 
عبد الرزاق الحســيني أن اســمها )المنير( بينما تقول 
مجلة )لغة العرب( لصاحبها: أنســتاس ماري الكرملي 

أن اسمها )المثير(
16( قرندل: شــخصية بغدادية فولكلورية ساذجة 
ويمكــن أن يكــون شــخصاً غبيــاً يجوب أزقــة بغداد 
القديمة فتدعوه بعض ربات البيوت أحياناً ليساعدهن 
في طحن البرغل أو التمن ليســتخدمنه في صنع الكبة 
وبعد أن يقوم قرندل بهذا الواجب يتعب وينام. وعند 
نضج الطعام وحضور المائدة يطلب رب البيت إيقاظ 
قرنــدل لتنــاول الطعام فتجيبــه ربة البيــت بأنه نائم 
ومرتــاح وعلى هذا فقد شــاع مثل في بغــداد آنذاك: 
)وكــت دكـ الكبه تعــال قرندل ، ووكــت الأكل خطيه 

نايم(.
17( حميــد المطبعــي ) 1942ـ      (: حميد محمد 
علي المطبعي ولد في النجف الأشرف  وفي معاهدها 
العلميــة درس وتعلم الفلســفة وعلــوم العربية. رئس 
تحرير جريدة )العامل الاشتراكي ( وجريدة )النقابي( 
عــام1963 وفي عام 1967 أصدر مجلة ) الكلمة( حتى 
عام 1975 وكانت  مسرحًا لحركة أدبية طليعية. أصدر 
)25( كتابًا منها: عشر ون جزءًا من موسوعة المفكرين 
والأدباء العراقيين و ما يزال يواصل إصدارها وله من 

المخطوطات ما يربو على عشرين كتابًا. 
18( موســى كريــدي )1940-  1996   (: كاتــب , 
ولد في النجف الأشــرف  تخرج في كلية الآداب )لغة 
 عربية( سنة 1964, و له أكثر من خمسة كتب قصصية ,

أشهرها /) أصوات في المدينة( سنة 1968 و) خطوت 
المســافر نحو الموت( 1970 و ) غرف نصف مضاءة( 
1979 و )فضــاءات الــروح( 1986 أســس مع حميد 
المطبعي مجلــة )الكلمة( عــام 1967-1974, ينزع في 
قصصه إلى التمرد على الأساليب التقليدية في القصة.

الصحف والمجلات الصادرة في بغداد من سنة 1889م إلى سنة 1971



العدد )61( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1436هـ 128

Í
ÃM

I¹
Ä

أجوبة مسابقة العدد )59(
وأسماء الفائزين

الأول: ب- عند دار المسيبالســؤال 

الثاني: ب- السيد والعاقبالســؤال 

أ- 10 سنواتالســؤال الثالث:

الرابع: ب- صالحالســؤال 

الخامس: ب- الشّيف الرضيالسؤال 

أ- في ذي القعدة 336هـالسؤال السادس:

ب- يا منصور أمتالســؤال السابع:

الثامن: أ- سأل سائل بعذاب واقعالســؤال 

ج- ذي القعدةالســؤال التاسع:

الفائز بالجائزة الأولى: فاطمة جبار حسين / ذي قار - الفهود

الفائز بالجائزة الثانية:  زهرة محمود العزاوي / بابل - حله

الفائز بالجائزة الثالثة: ذكرى هادي كاظم / بابل - الماشطة

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد.
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غزوة من غزوات المســلمين، ترافق فيها عمار بن ياسر مع 
الإمام عــيA، وقد نزلا معاً على بســتان فناما فلما جاء 
رسول اللهF باحثاً عن عليA وجده وقد طُبع التراب 

على جبينه فقال له: قم أبا تراب، فأي غزوة كانت؟ 
أ- ذات العشيرة.            ب- حنين.            ج- بنو قريظة.

قد كان بعدك أنباء وهنبثة 
		 لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

إنا فقدناك فقد الأرض وابلها
واختل قومك فأشهدهم ولا تغب 		

 Dأبيــات من قصيدة تمثلت بها الســيدة فاطمة الزهراء
حينما انعطفت على قبر أبيها بعد ما لاقته من الأنصار، لمن 

تنسب هذه الأبيات؟ 
أ- جمانة بنت أبي طالب.                 ب- حبابة الوالبية.              

ج- رقية بنت صفى. 

)أحبب حبيــب آل محمد ما أحبهم فإذا أبغضهم فأبغضه، 
وأبغِض مبغض آل محمد ما أبغضهم فإذا أحبهم فأحبه، وأنا 
 Aأبشرك بالبشرى( وصيــة أوصى بها أمير المؤمنين علي 

صاحبه رشيد الهجري فمتى كانت؟ 
أ- أثناء المسير إلى حرب الجمل.    

.A ب- أثناء المسير لملاقاة الخوارج.     ج- عند استشهاده

ردت عليه الشمس لما فاته ...وقت الصلاة وقد هوت للمغرب
بيت من أبيات بائية الســيد الحميري التي ضمنها فضائل 
أمير المؤمنــنA، منها فضيلة رجوع الشــمس إلى كبد 
الســاء كرامة لهA، وقد حصلت هــذه الكرامة مرتين، 

إحداهما ببابل، فأين حصلت الثانية؟ 
أ- بــرس/ العــراق.                  ب-  صنعــاء/ اليمــن .                  

ج- كراع الغميم/ الحجاز.
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* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ جمادى2/ 1436هـ
المؤسسة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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الإمام الصادقA، كان خليفة أبيه الإمام محمد الباقر،ولد 
في 17 ربيع الأول سنة 83 هـ، توفي مسموماً على يد عامل 
المنصور على المدينة في شوال سنة 148هـ، كم بلغت مدة 

إمامتهA؟ 
أ- 34 سنة.                ب- 35 سنة.              36سنة.

دعــاء أم داود، دعاء عظيم عالي المضامــن، علمه الإمام 
الصادقA لهذه المــرأة لكي تدعو لوالدها بالخلاص من 
سجن المنصور، فنجا من ذلك السجن، فما العلاقة بين أم 

داود والإمام الصادقA؟ 
		 ب- كانت خالته.              أ‌- كانت مرضعته.            

ج- لا تمسه بصِِلة.

كأنــا تــراني  يومــاً  لعلــك 
بني حــوالي الأســود اللوابد

فــإن تميمًا قبــل أن يلد الحصى
أقام زماناً في الناس وهو واحد
أبيات تمثل بها إمام من أئمة أهل البيتB عندما سُئل، 

هل رزقت من ولد، فمن يكون؟
       .Aب- الإمام علي الهادي    .Aأ‌-الإمــام محمد الجواد

.Aج- الإمام الحسن العسكري

الشــيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، انتهت رئاســة 
الإمامية إليه، كان حســن الخاطر، حاضر الجواب، مات 
سنة 413هـ وصلى عليه الشريف المرتضى، دفن ببيته أولاً 
ثــم نُقل إلى جنب الإمامــن الكاظمينC، فكم مكث 
جثمانه الطاهر في قبره ببيته قبل أن ينقل إلى مجاور الإمامين؟ 
أ- سنة واحدة.            ب- سنتان.             ج- ثلاث سنين.

)أصــاب الله بك المراشــد، وجنبك المــكاره، ووفقك لما 
يحمد صــدره وورده( مقطوعة من خطاب توجه به عدي 
بن حاتم الطائي للإمام الحســنAعندما شاهد تقاعس 

جيشه عن نصرته، فأين تكلم بهذا الكلام؟ 
أ- في مســجد الكوفــة.          ب- في معســكر النخيلة.              

ج- في الطريق إلى الشام.






	مع الفقيه
	حكاية مستبصر : حافظ سيف الله
	واحة الادب
	دور النبي محمد (ص) وال البيت(ع)
	كعب بن زهير وقصيدته في الامام علي(ع)

	في الذاكرة
	وقفة مع الذكرى
	ذكريات عن نشاطات السيد محسن الحكيم
	اضاءات السيرة
	الزهراء عليها السلام القدوة والاسوة
	نفحات من سيرة الامام الكاظم عليه السلام الانسانية
	للفضيلة نجومها
	اضواء من حياة المحقق الحلي قدس سره
	السيد محمد صادق القزويني الحائري
	في النفس والمجتمع
	الكلم الطيب والعمل الصالح
	مبدأ الزوجية في الكون 
	طروحات عامة
	ادلة مشروعية البكاء على الحسين عليه السلام
	عدم توقيفية الشعائر الحسينية




	الصحف والمجلات الصادرة في بغداد
	اجوبة مسابقة العدد 59
	مسابقة العدد61

